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)سورة البقرة (

} الم{
ــث  ــن حي ــود م ــة إلى كلّ الوج ــروف الثلاث ــذه الح ــار به ــاب { أش ــك الكت } الم * ذل

ــرّ. و )ل( إلى  ــا م ــى م ــود ع ــو أوّل الوج ــذي ه ــارة إلى ذات ال ــو كلّ لأن )أ( إش ه

العقــل الفعّــال المســمّى جبريــل، وهــو أوســط الوجــود الــذي يســتفيض مــن المبــدأ 

ــه  ــه دائرت ــمّ ب ــود تت ــر الوج ــو آخ ــذي ه ــد ال ــى. و )م( إلى محم ــض إلى المنته ويفي

وتتصــل بأوّلهــا، ولهــذا ختــم وقــال: » إنّ الزمــان قــد اســتدار كهيئتــه يــوم خلــق اللــه 

ــن، أي: وضعــت  ــن ألف ــت م ــن بعــض الســلف أن )ل( ركب الســموات والأرض » وع

بــإزاء الــذات مــع صفــة العلــم اللذيــن هــا عالمــان مــن العــوالم الثلاثــة الإلهيــة التــي 

أشرنــا إليهــا، فهــو اســم مــن أســاء اللــه تعــالى، إذ كل اســم هــو عبــارة عــن الــذات 

مــع صفــة مــا. وأمّــا )م( فهــي إشــارة إلى الــذات مــع جميــع الصفــات والأفعــال التــي 

احتجبــت بهــا في الصــورة المحمديــة التــي هــي اســم اللــه الأعظــم, بحيــث لا يعرفهــا 

ــا،  ــف احتجــب فيه ــذات كي ــي هــي صــورة ال ــدري أن )م( الت ــا. ألا ت إلا مــن يعرفه

فــإن الميــم فيهــا اليــاء، وفي اليــاء ألــف. 

والــرّ في وضــع حــروف التهجــيّ هــو أن لا حــرف إلا وفيــه ألــف، ويقــرب مــن هــذا 

قــول مــن قــال: معنــاه القســم باللــه العليــم الحكيــم، إذ جبريــل مظهــر العلــم، فهــو 

اســمه العليــم. ومحمــد مظهــر الحكمــة، فهــو اســمه الحكيــم. 

ومــن هذا ظهر معنى قول من قال:

 تحت كلّ اســم من أســائه تعالى أسماء بغير نهاية.

ــالم  ــو ع ــذي ه ــة ال ــالم الحكم ــل في ع ــرن بالفع ــل إلا إذا ق ــمّ ولا يكم ــم لا يت  والعل

ــول: لا  ــم لا يحصــل الإســام بمجــردّ ق الأســباب والمســببات، فيصــر حكمــة. ومــن ث

ــه. ــرِنَ: بمحمــد رســول الل ــه، إلا إذا قُ ــه إلا الل إل

فمعنــى الآيــة } الم * ذلــك الكتــاب { الموعــود، أي: صــورة الــكلّ المومــى إليهــا بكتــاب 

ــدي في  ــع المه ــون م ــه يك ــود بأن ــى كل شيء، الموع ــتملة ع ــة المش ــر والجامع الجف

آخــر الزمــان لا يقــرأه كــا هــو بالحقيقــة إلا هــو، والجفــر لــوح القضــاء الــذي هــو 
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عقــل الــكلّ والجامعــة لــوح القــدر الــذي هــو نفــس الــكلّ، فمعنــى كتــاب الجفــر 

ــك ســورة )البقــرة(  ــا كان ويكــون، كقول ــان عــى كلّ م والجامعــة: المحتوي

ِّلْمُتَّقِيَن { وســورة )النمل(. } ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى �ل

} لا ريْــبَ فيــه { عنــد التحقيــق بأنــه الحــق، وعــى تقديــر القــول معنــاه بالحــق الــذي 

هــو الــكلّ مــن حيــث هــو كلّ لأنــه مبــن لذلــك الكتــاب الموعــود عــى ألســنة الأنبيــاء 

وفي كتبهــم بأنــه ســيأتي كــا قــال عيــى عليــه الســام: » نحــن نأتيكــم بالتنزيــل، وأمــا 

التأويــل فســيأتي بــه المهــديّ في آخــر الزمــان ». وحــذف جــواب القســم لدلالــة ذلــك 

الكتــاب عليــه، كــا حــذف في غــر موضــع مــن القــرآن مثــل )والشــمس( )والنازعــات( 

وغــر ذلــك. أي إنّــا منزلــون لذلــك الكتــاب الموعــود في التــوراة والإنجيــل بــأن يكــون 

مــع محمــد حــذف لدلالــة قولــه: } ذلــك الكتــاب { عليــه أي: ذلــك الكتــاب المعلــوم 

في العلــم الســابق، الموعــود في التــوراة والإنجيــل حــق بحيــث لا مجــال للريــب فيــه.

 } هُــدًى للمُتقــنَ { أي هــدى في نفســه للذيــن يتقــون الرذائــل والحجــب المانعــة لقبول 

ــا ســعداء،  ــاف لأنهــم: إمّ ــة ســبعة أصن ــاس بحســب العاقب ــم أن الن ــه. واعل الحــق في

وإمّــا أشــقياء. قــال اللــه تعــالى: 

} فَمِنْهُمْ شَــقِيٌّ وَسَعِيدٌ {]هود، الآية: 105[،
والأشــقياء أصحــاب الشــال، والســعداء إمّــا أصحــاب اليمــن، وإمّــا الســابقون المقرّبــون 

قــال اللــه تعالى:}وكَُنتُــمْ أزَْوَاجــاً ث�لَاثَـَـةً {]الواقعــة، الآيــة: 7[ 

ــل  ــم أه ــول وه ــم الق ــقّ عليه ــن ح ــرودون الذي ــا المط ــال إمّ ــاب الش ــة. وأصح الآي

ــالى: ــال تع ــا ق ــم أزلاً، ك ــى قلوبه ــوم ع ــكلي المخت ــاب ال ــة والحج الظلم

نَ ٱلْجِنِّ وَٱلإنِسْ {]الأعراف، الآية: 179[  } وَلَقَدْ ذَرَأنْاَ لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّ
إلى آخر الآية. وفي الحديث الربانّي: » هؤلاء خلقتهم للنار ولا أبالي 

» وأمــا المنافقــون الذيــن كانــوا مســتعدّين في الأصــل، قابلــن للتنــوّر بحســب الفطــرة 

والنشــأة، ولكــن احتجبــت قلوبهــم بالريــن المســتفاد مــن اكتســاب الرذائــل وارتــكاب 

المعــاصي، ومبــاشرة الأعــال البهيميــة، والســبعية، ومزاولــة المكايــد الشــيطانية، حتــى 

رســخت الهيئــات الفاســقة والملــكات المظلمــة في نفوســهم، وارتكمــت عــى أفئدتهــم 

فبقــوا شــاكين حيــارى تائهــن، قــد حبطــت أعمالهــم، وانتكســت رؤوســهم فهــم أشــدّ 
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عذابــاً وأســوأ حــالاً مــن الفريــق الأول لمنافــاة مســكة اســتعدادهم لحالهــم.

 والفريقان هم أهل الدنيا وأصحاب اليمين.

أمــا أهــل الفضــل والثــواب، الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات للجنــة راجــن لهــا، راضــن 

بهــا، فوجــدوا مــا عملــوا حــاضراً عــى تفــاوت درجاتهــم، ولــكلّ درجــات مــا عملــوا. 

ــون  ــم، المتبوئ ــاء قلوبه ــهم، وصف ــامة نفوس ــى س ــون ع ــة الباق ــل الرحم ــم أه ومنه

درجــات الجنــة عــى حســب اســتعداداتهم مــن فضــل ربهــم، لا عــى حســب كمالاتهــم 

مــن مــراث عملهــم. وأمــا أهــل العفــو الذيــن خلطــوا عمــاً صالحــاً وآخــر ســيئاً، وهــم 

قســان: المعفــوّ عنهــم رأســاً لقــوة اعتقادهــم، وعــدم رســوخ ســيئاتهم لقلّــة مزاولتهــم 

ــون  ــه ســيئاتهم حســنات، والمعذب ــدّل الل ــك يب ــا. فأولئ ــم عنه إياهــا، أو لمــكان توبته

حينــاً بحســب مــا رســخ فيهــم مــن المعــاصي حتــى خلصــوا عــن درن مــا كســبوا، فنجــوا 

ــا  ــيئات م ــيصيبهم س ــؤلاء س ــن ه ــوا م ــن ظلم ــاب، والذي ــدل والعق ــل الع ــم أه وه

كســبوا. لكــن الرحمــة تتداركهــم وثلاثتهــم أهــل الآخــرة. والســابقون إمّــا محبــون وإمّــا 

ــه حــقّ  ــوا إلي ــاده، وأناب ــه حــقّ جه ــن جاهــدوا في الل ــون هــم الذي ــون، فالمحب محبوب

إنابتــه، فهداهــم ســبله.

لٰوةَ وَممَّ رَزقَْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ { }  } ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّ

وٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآَ أنُزِْلَ إِلَيْكَ وَمَآ أنُزِْلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلآخِرةَِ هُمْ يوُقِنُونَ {  

بِّهِمْ وَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ { ن رَّ } أوُْلَـٰئِكَ عَلَٰ هُدًى مِّ
} الذيــن يُؤمنــونَ بالغَيــبِ ويقيمُــونَ الصــاةَ { أي: بمــا غــاب عنهــم الإيمــان التقليــديّ، 

أو التحقيقــيّ العلمــيّ، فــإنّ الإيمــان قســان: تقليــديّ وتحقيقــيّ. والتحقيقــيّ قســان: 

اســتدلالي وكشــفيّ، وكلاهــا إمّــا واقــف عــى حــدّ العلــم والغيــب، وإمــا غــر واقــف. 

والأول هــو الإيقــان المســمّى علــم اليقــن. والثــاني: إمّــا عينــي، وهــو المشــاهدة المســمى 

عــن اليقــن، وإمــا حقــيّ، وهــو الشــهود الــذاتي المســمّى حــق اليقــن. والقســان الأخيران 

لا يدخــان تحــت الإيمــان بالغيــب، والإيمــان بالغيــب يســتلزم الأعــال القلبيــة التــي هي 

ــة، الشــاغلة  ــة الخارجي ــل إلى الســعادات البدني ــة، وهــي تطهــر القلــب عــن المي التزكي

عــن إحــراز الســعادة الباقيــة. فــإن الســعادات ثــاث: قلبيــة، وبدنيــة، ومــا حــول البــدن. 

ــة  ــة. والبدني ــة الخلقي ــة والعملي ــم، والكــالات العلمي ــارف، والحك ــة هــي المع فالقلبي
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هــي الصحــة والقــوّة واللّــذات الجســانية والشــهوات الطبيعيــة. ومــا حــول البــدن هــي 

الأمــوال والأســباب، كــا قــال أمــر المؤمنــن عليــه الســام: » ألا وإنّ مــن النعــم ســعة 

المــال، وأفضــل مــن ســعة المــال صحــة الجســد، وتقــوى القلــب 

». ويجب الاحتراز عن الأوليين لإحراز الأخيرة المطلوبة بالزهد والعبادة.

فإقامــة الصــاة تــرك الراحــات البدنيــة وإتعــاب الآلات الجســدية، وهــي أمّ العبــادات 

التــي إذا وجــدت لم يتأخــر عنهــا البواقــي

لاةََ تنَْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَر { } إنَِّ ٱلصَّ
]العنكبــوت، الآيــة: 45[ إذ هــي تحامــل عــى البــدن والنفــس، ومشــقة فادحــة عليهــا، 

ــة إلى النفــس المســمّى  ــة المحبوب وإنفــاق المــال هــو الإعــراض عــن الســعادة الخارجي

بالزهــد، فــإن الإنفــاق ربمــا كان أشــدّ عليهــا مــن بــذل الــروح للــزوم الشــحّ إياهــا، ولم 

يكتــف بالقــدر الواجــب فقــال:

} ومــا رزقناهــم ينفقــون { ليعتــاد القلــب تــرك الفضــول الماليــة بالجــود والســخاء وبذل 

ــي شــحّ نفســه،  ــة، فيوق ــات الغــر الواجب ــات، والصدق ــروّات، والهب ــال، في وجــوه الم الم

ــر ببــذل  ــة التبذي وخصــص الإنفــاق بالبعــض بإيــراد مــن التبعيضيــة لئــا يقــع في رذيل

القــدر الــروري فيحــرم فضيلــة الجــود الــذي هــو مــن بــاب التخلــق بأخــاق اللــه.

ــيّ  ــان التحقيق ــك { أي: الإيم ــن قبل ــزل م ــا أن ــك وم ــزل إلي ــا أن ــون بم ــن يؤمن } والذي

الشــامل للأقســام الثلاثــة المســتلزم للأعــال القلبيــة التــي هــي التحليــة، وهــي تفــرسّ 

القلــب بالحكــم والمعــارف المنزّلــة في الكتــب الإلهيــة والعلــوم المتعلقــة بأحــوال المعــاد، 

وأمــور الآخــرة، وحقائــق علــم القــدس. ولهــذا قــال: } وبالآخــرة هــم يوقنــون { وأهــل 

ــا،  ــي هــي ميراثه ــة الت ــوا إلى التحلي ــة، ولم يصل ــا جــاوزوا حــدّ التزكي ــن م الآخــرة الذي

لقولــه عليــه الســام: » مــن عمــل بمــا علــم ورّثــه اللــه علــم مــا لم يعلــم

 » وأهــل اللــه الموقنــون الجامعــون لهــا كلهــم عــى هــدى مــن ربهــم إمّــا إليــه وإمــا 

إلى داره، دار الســامة والفضــل والثــواب واللطــف، وهــم أهــل الفــاح لا غــر إمــا مــن 

العقــاب وإمــا مــن الحجــاب ولهــذا قــال: } أولئــك { أي: الموصوفــون بهــذه الصفــات 

المذكــورة مــن التزكيــة والتحليــة. } عــى هــدى مــن ربهــم وأولئــك هــم المفلحــون { 

لأجلهــا، فعــى هــذا الذيــن يؤمنــون مبتــدأ، والذيــن يؤمنــون الثــاني معطــوف عليــه، 

وأولئــك خــره، ولــو جعــل صفــة للمتقــن لــكان المــراد بهــم الكاملــن في التقــوى بعــد 
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الهدايــة. وكان مجــازاً مــن بــاب تســمية الــيء بمــا ســيؤول إليــه.

} إنَِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأنَذَرْتهَُمْ أمَْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ { 
هِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ {  } خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَٰ قُلُوبِهمْ وَعَلَٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَٰ أبَْصَٰ

 } وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَا هُم بِؤُْمِنِيَن { } 

يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أنَفُْسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ {
} إن الذيــن كفــروا { - إلى قولــه - } عظيــم { هــم الفريــق الأول مــن الأشــقياء الذيــن 

ــار،  هــم أهــل القهــر الإلهــي لا ينجــح فيهــم الإنــذار ولا ســبيل إلى خلاصهــم مــن الن

أولئــك حقّــت عليهــم كلمــة ربّــك أنهــم لا يؤمنــون، وكذلــك حقّــت كلمــة ربــك عــى 

الذيــن كفــروا أنهــم أصحــاب النــار، ســدّت عليهــم الطــرق، وأغلقــت عليهــم الأبــواب، 

إذ القلــب هــو المشــعر الإلهــيّ الــذي هــو محــلّ الإلهــام، فحجبــوا عنــه بختمه. والســمع 

ــار،  ــا الفهــم والاعتب ــذان هــا باب والبــر هــا المشــعران الأنســيان، أي الظاهــران الل

فحرمــوا عــن جدواهــا لامتنــاع نفــوذ المعنــى فيهــا إلى القلــب، فــا ســبيل لهــم في 

ــبيّ،  ــيّ والكس ــم التعلم ــر إلى العل ــفيّ ولا في الظاه ــيّ الكش ــم الذوق ــن إلى العل الباط

فحبســوا في ســجون الظلــات، فــا أعظــم عذابهــم.

} ومــن النــاس مــن يقــول آمنــا { هــم الفريــق الثــاني مــن الأشــقياء، سُــلِبَ عنهــم الإيمــان 

مــع ادّعائهــم لــه بقولهــم } آمنــا باللــه {  لأنّ محــلّ الإيمــان هــو القلــب لا اللســان.

} قَالَتِ ٱلأعَْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تؤُْمِنُواْ وَلَـٰكِن

 قُولُواْ أسَْلَمْنَا وَلَمَّ يَدْخُلِ ٱلِإيماَنُ فِ قُلُوبِكُمْ {
]الحجرات، الآية: 14[.

 ومعنــى قولهــم: } آمنــا باللــه وباليــوم الآخــرِ { ادّعــاء عــى التوحيــد والمعــاد اللذيــن 

ــن عــن الحــق ولا مــن  ــن- وأساســه أي لســنا مــن المشركــن المحجوب هــا أصــل الدي

ــاب  ــاب في ب ــل الكت ــاد أه ــاد، لأن اعتق ــن والمع ــن الدي ــن ع ــاب المحجوزي ــل الكت أه

ــا عــن  ــر هــو الاحتجــاب، والحجــاب إم ــم أن الكف ــاً للحــق. واعل ــس مطابق ــاد لي المع

ــا عــن الديــن كــا لأهــل الكتــاب، والمحجــوب عــن الحــق  الحــق كــا للمشركــن وإمّ

محجــوب عــن الديــن الــذي هــو طريــق الوصــول إليــه ضرورة، وأمــا المحجــوب عــن 

الديــن فقــد لا يحجــب عــن الحــق، فهــؤلاء ادّعــوا رفــع الحجابــن معــاً فكذبــوا بســلب 
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الإيمــان عــن ذواتهــم، أي ليســوا بمؤمنــن مــا دامــوا إياهــم يخادعــون. والمخادعة اســتعمال 

ــه مخادعــة  ــرّ. ومخادعــة الل ــار الخــر واســتبطان ال ــن، وهــو إظه الخــدع مــن الجانب

رســوله صــى اللــه عليــه وســلم لقولــه:

نْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أطَاَعَ ٱللَّهَ {]النساء، الآية: 80[، وقوله تعالى: } مَّ

} وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ {]الأنفال، الآية: 17[ ولأنه حبيبه.
وقــد ورد في الحديــث: » لا يــزال العبــد يتقــربّ إلّي بالنوافــل حتــى أحبــه، فــإذا أحببتــه 

كنــت ســمعه الــذي بــه يســمع، وبــره الــذي بــه يبصر، ولســانه الــذي بــه يتكلــم، ويده 

التــي بهــا يبطــش، ورجلــه التــي بهــا يمــي » فخداعهــم للــه وللمؤمنــن إظهــار الإيمــان 

والمحبــة، واســتبطان الكفــر والعــداوة، وخــداع اللــه والمؤمنــن إياهــم مســالمتهم وإجــراء 

ــك، وادّخــار العــذاب  أحــكام الإســام عليهــم بحقــن الدمــاء وحصــن الأمــوال وغــر ذل

الأليــم والمــآل الوخيــم، وســوء المغبــة لهــم وخزيهــم في الدنيــا لافتضاحهــم بإخبــاره تعالى 

وبالوحــي عــن حالهــم لكــن الفــرق بــن الخداعــن أنّ خداعهــم لا ينجــح إلا في أنفســهم 

بإهلاكهــا وتحســرها وإيراثهــا الوبــال والنــكال بازديــاد الظلمــة والكفــر والنفــاق واجتماع 

أســباب الهلكــة والبعــد والشــقاء عليهــا، وخــداع اللــه يؤثــر فيهــم أبلــغ تأثــر ويوبقهــم 

أشــدّ إيبــاق، كقولــه تعــالى:

} وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيُْ ٱلْمَكِرِينَ {
]آل عمران، الآية: 54[ وهم من غاية تعمقهم في جهلهم

 لا يحسون بذلك الأمر الظاهر.

رضٌَ فَزاَدَهُمُ ٱللَّهُ مَرضَاً وَلَهُم عَذَابٌ ألَِيمٌ بِاَ كَانوُا يَكْذِبُونَ {   } فِ قُلُوبِهِم مَّ

اَ نحَْنُ مُصْلِحُونَ { } وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ لاَ تفُْسِدُواْ فِ ٱلأرَْضِ قَالُوا إنَِّ
} في قلوبِهِــم مــرضٌ { أي شــك ونفــاق تنكــر المــرض. وإيــراد الجملــة الظرفيــة إشــارة 

إلى عــروض المــرض واســتقراره ورســوخه فيهــا كــا أشرنــا إليــه في التقســيم، وإلا لقــال 

قلوبهــم مــرضى أو مــوتى. } فزادهــم اللــه مرضــاً { أي: آخــر حقــداً وحســداً وغــاً بإعــاء 

كلمــة الديــن، ونــرة الرســول والمؤمنــن، والرذائــل كلهــا أمــراض القلــوب لأنهــا أســباب 

ضعفهــا وآفتهــا في أفعالهــا الخاصــة، وهلاكهــا في العاقبــة. وفــرق بــن العذابــن بــالألم 

ــن في الأزل أعظــم فــا يجــدون  ــن، لأن عــذاب المطرودي للمنافقــن، والعظــم للكافري
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ــوج والخــدل  ــاء إدراك قلوبهــم، كحــال العضــو الميــت، أو المفل شــدّة ألمــه لعــدم صف

بالنســبة إلى مــا يجــري عليــه مــن القطــع والــيّ وغــر ذلــك مــن الآلام. وأمــا المنافقــون 

ــرم كان  ــا ج ــدّة الألم ف ــدون ش ــم يج ــاء إدراكه ــل وبق ــتعدادهم في الأص ــوت اس فلثب

عذابهــم مؤلمــاً مســبباً عــن المــرض العــارض المزمــن الــذي هــو الكــذب ولواحقــه.

ــا  ــوس وم ــي النف ــي ه ــفلية الت ــة الس ــاد في الأرض، أي في الجه ــن الإفس ــوا ع وإذا نه

ــداوة  ــروب، والع ــن والح ــج الف ــوس، وتهيي ــر النف ــح بتكدي ــن المصال ــا م ــق به يتعل

والبغضــاء بــن النــاس، أنكــروا وبالغــوا في إثبــات الإصــاح لأنفســهم، إذ يــرون الصــاح 

في تحصيــل المعــاش وتيســر أســبابه، وتنظيــم أمــور الدنيــا لأنفســهم خاصــة، لتوغلهــم 

في محبــة الدنيــا وانهماكهــم في اللــذات البدنيــة، واحتجابهــم بالمنافــع الجزئيــة، والمــاذ 

ــة، واللــذات العقليــة، الحســيّة عــن المصالــح العامــة الكليّ

ــدرك  ــادهم الم ــون بإفس ــم لا يحس ــم وه ــهل مطلوبه ــم، ويتس ــر مراده ــك يتي  وبذل

بالحــس. وإذا دعــوا إلى الإيمــان الحقيقــي، كإيمــان فقــراء المســلمين والصعاليــك المجردّيــن، 

ــا،  ــا وطيباته ــا ولذاته ــن متاعه ــم ع ــا وإعراضه ــام الدني ــم لحط ــكان تركه ــفهوهم لم س

لزهدهــم الحقيقــي. إذ قصــارى همومهــم، وقصــوى مقاصــد عقولهــم الأســرة في قيــد 

الهــوى المشــوبة بالوهــم، المؤدّيــة لهــم إلى الــردى هــي تلــك اللــذات يعلمــون ظاهــراً من 

الحيــاة الدنيــا وهــم عــن الآخــرة هــم غافلــون، ولا يعلمــون أن غايــة الســفه هــو اختيــار 

الفــاني الأخــس عــى الباقــي الأشرف. وفــرق بــن الفاصلتــن بالشــعور والعلــم،

 لأنّ تأثير خداعهم في أنفسهم وإفسادهم في الأرض أمر بيِّ كالمحسوس.

 وأما ترجيح نعيم الآخرة على نعيم الدنيا المستلزم للفرق

 بين السفه والحكمة فأمر استدلالي عقلّي صرف.

} ألَا إنَِّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لاَّ يَشْعُرُونَ { 

فَهَآءُ ألَا  } وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَ آمَنَ ٱلنَّاسُ قَالوُاْ أنَؤُْمِنُ كَمَ آمَنَ ٱلسُّ

فَهَآءُ وَلَـٰكِن لاَّ يَعْلَمُونَ{  } وَإذَِا لَقُواْ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ قَالوُا آمَنَّا  إنَِّهُمْ هُمُ ٱلسُّ

اَ نحَْنُ مُسْتَهْزءُِونَ { وَإذَِا خَلَوْاْ إِلَٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إنَِّا مَعَكُمْ إنَِّ
} وإذا لقُــوا الذيــنَ آمنُــوا { حكايــة لنفاقهــم الــازم لحصــول اســتعدادين فيهــم الفطــريّ 

النــوريّ، الضعيــف المغلــوب، القريــب مــن الانطفــاء، الــذي ناســبوا بــه المؤمنــن، والكســبيّ 
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الظلــاني القــويّ الغالــب الــذي تألفــوا بــه الكفــار، إذ لــو لم يكــن فيهــم أدنى نــور لم يقــدروا 

عــى مخالطــة المؤمنــن ومصاحبتهــم أصــاً كغيرهم مــن الكفــار لتنافي الــروري بــن النور 

ــد،  ــو البع ــذي ه ــن الشــطون، ال ــال م ــع الوجــوه. والشــيطان فيع ــن جمي ــة م والظلم

وشــياطينهم المتعمقــون في البعــد وهــم المطــرودون، ورؤســاؤهم البالغــون في النفــاق 

ــم،  ــة الظلمــة فيه ــوّة جه ــور وق ــة الن ــدلّ عــى ضعــف جه ــن ي واســتهزاؤهم بالمؤمن

ــوزن  ــل ال ــاً، قلي ــك الــيء في نفســه خفيف ــذي يجــد ذل إذ المســتخف بالــيء هــو ال

ــدر  ــرف ق ــور يع ــم، إذ بالن ــور عنده ــة الن ــن لخف ــتخفون النوراني ــم يس ــدر. فه والق

ــار وألفوهــم. ــور، وبرجحــان الظلمــة فيهــم أووا إلى الكف الن

هُمْ فِ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ {  } ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَدُُّ

لَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ  } أوُْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَوَُاْ ٱلضَّ

فَمَ رَبِحَتْ تِّجَارَتهُُمْ وَمَا كَانوُاْ مُهْتَدِينَ {
ــرة  ــبوا الح ــا ناس ــم به ــي ه ــة الت ــم { أي: يســتخفهم، لأن الجه ــه يســتهزِئُ بِهِ } الل

الإلهيــة فيهــم خفيفــة، ضعيفــة. فبقــدر مــا فنيــت فيهــم الجهــة الإلهيــة ثبتــوا عنــد 

أنفســهم، كــا أنّ المؤمنــن بقــدر مــا فنيــت فيهــم أينيتهــم النفســانية وجــدوا عنــد الله 

شــتان بــن المرتبتــن. } ويمدهُــم { في ظلماتهــم البهيميــة والســبعية التــي هــي الصفــات 

الشــيطانية والنفســانية بتهيئــة موادّهــا وأســبابها التــي هــي مشــتهياتهم ومســتلذاتهم 

وأموالهــم ومعايشــهم مــن الدنيــا التــي اختاروهــا بهواهــم في حالــة كونهــم متحيريــن. 

ــونَ {  والعمــه: عمــى القلــب. وطغيانهــم: التعــدّي عــن حدّهــم  } في طغيانهــم يعمَهُ

الــذي كان ينبغــي أن يكونــوا عليــه، وذلــك الحــدّ هــو المصــدر، أي وجــه القلــب الــذي 

يــي النفــس كــا أن الفــؤاد وجهــه الــذي يــي الــروح، فإنــه متوســط بينهــا ذو وجهــن 

إليهــا. والوقــوف عــى ذلــك الحــدّ هــو التعبــد بأوامــر اللــه تعــالى ونواهيــه، مــع التوجــه 

إليــه طلبــاً للتنــوّر ليســتنير ذلــك الوجــه فتتنــوّر بــه النفــس.

 كــا أنّ الوقــوف عــى الحــدّ الآخــر هــو تلقــي المعــارف والعلــوم والحقائــق والحِكَــم 

والشرائــع الإلهيــة ليتنقــش بهــا الصــدر، فتتزيــن بــه النفــس. فالطغيــان هــو الانهــاك 

ــب  ــى القل ــتيلاؤها ع ــيطانية واس ــبعية والش ــة والس ــانية البهيمي ــات النفس في الصف

ليســودّ ويعمــى، فتتكــدّر الــروح.} أولئــكَ الذيــن اشْــرَوا الضلالــةَ بالهُــدى {
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 أي: الظلمة، والاحتجاب عن طريق الحق الذي هو الدين، أو عن الحق. 

فــإنّ الضلالــة تنقســم بــإزاء الهدايــة بالنــور الاســتعداديّ الأصــيّ. } فما ربِحــت تجارتهُُم 

ــه مــا يجانســه مــن النــور  { إذ كان رأس مالهــم مــن عــالم النــور والبقــاء ليكتســبوا ب

الفيــيّ الكــالّي، بالعلــوم والأعــال والحكــم والمعــارف والأخــاق والملــكات الفاضلــة، 

فيصــرون أغنيــاء في الحقيقــة، مســتحقين للقــرب والكرامــة والتعظيــم والوجاهــة عنــد 

ــم ورأس  ــت بضاعته ــي كان ــة الت ــة الأصلي ــا ربحــوا بكســبها وضاعــت الهداي ــه، ف الل

ــان  ــاب والحرم ــب للحج ــن الموج ــم بالري ــر قلوبه ــتعدادهم وتكدي ــة اس ــم بإزال ماله

الأبــديّ، فخــروا بالخــران السرمــديّ، أعاذنــا اللــه مــن ذلــك.

} مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ ناَراً فَلَمَّ أضََآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورهِِمْ 

ونَ {} صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرجِْعُونَ { تٍ لاَّ يُبْصُِ وَترََكَهُمْ فِ ظُلُمَٰ
} مَثَلُهُــم { أي: صفتهــم في النفــاق كصفــة المســتوقد للإضــاءة الــذي إذا أضــاءت ما حوله 

مــن الأشــياء القريبــة منــه خمــدت نــاره وبقــي متحــرّاً، لأن نــور اســتعدادهم بمنزلــة 

النــار الموقــدة، وإضاءتهــا لمــا حولهــم هــي اهتداؤهــم إلى مصالــح معاشــهم القريبــة 

منهــم دون مصالــح المعــاد البعيــدة بالنســبة إليهــم وصحبــة المؤمنــن وموافقتهــم في 

الظاهــر وخمودهــا سريعــاً انطفــاء نورهــم الاســتعداديّ وسرعــة زوال مــا تمتّعــوا بــه 

مــن دنياهــم ووشــك انقضائــه. 

} ذهــب اللــه بنُورهِــم { الاســتعداديّ بإمدادهــم في الطغيــان، وخلاهــم محجوبــن عــن 

التوفيــق في ظلــات صفــات النفــس } لا يبــرون { ببــر القلــب، ووجــه المخــرج ولا 

مــا ينفعهــم مــن المعــارف كمــن تنطفــئ نــاره وهــو في تيــه بــن أشــغال وأســباب.

} صــمٌّ بكــمٌ عُمــيٌ { بالحقيقــة لاحتجــاب قلوبهــم عــن نــور العقــل الــذي بــه تســمع 

ــك  ــن تل ــرق م ــداد الط ــا، لانس ــدم فوائده ــر لع ــراه في الظاه ــه، وت ــق ب ــق وتنط الح

المشــاعر إلى القلــب لمــكان الحجــاب، فلــم يصــل إليهــا نــور القلــب ليحتفظــوا بفوائدهــا 

ولم تــرد مدركاتهــا عــى القلــب ليفهمــوا ويعتــروا. } فهــم لا يرجعــون { إلى اللــه لوجــود 

السّــدين المضروبــن عــى قلوبهــم المذكوريــن في قولــه:

} وَجَعَلْنَا مِن بَيِْ أيَْدِيهِمْ سَــدّاً ومِنْ خَلْفِهِمْ سَــدّاً{ ]يس، الآية: 9[.
 وفائــدة التشــبيه تصويــر المعقــول بصــورة المحســوس، ليتمثــل في نفــوس العامــة. ثــم 
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شــبههم ثانيــاً بقــوم أصابهــم مطــر فيــه ظلــات ورعــد وبــرق، فالمطــر هــو نــزول الوحــي 

الإلهــي ووصــول إمــداد الرحمــة إليهــم ببركــة صحبــة المؤمنــن، وبقيــة اســتعدادهم مــا 

يفيــد قلوبهــم أدنى لــن، وحصــول النِعَــم الظاهــرة لهــم بموافقتهــم في الظاهــر.

بِعَهُمْ فِ آذَانِهِم  تٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلوُنَ أصََٰ مَءِ فِيهِ ظُلُمَٰ نَ ٱلسَّ } أوَْ كَصَيِّبٍ مِّ

عِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَٰفِرِينَ {  وَٰ نَ ٱلصَّ مِّ

شَوْاْ فِيهِ وَإذَِآ أظَْلَمَ عَلَيْهِمْ  هَُمْ كُلَّمَ أضََآءَ لَهُمْ مَّ  } يَكَادُ ٱلْبَقُْ يَخْطَفُ أبَْصَٰ

ءٍ قَدِيرٌ { هِِمْ إنَِّ ٱللَّهَ عَلَٰ كُلِّ شَْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَٰ
والظلــات هــي الصفــات النفســانية، والشــكوك الخياليــة والوهميــة، والوســاوس 

الشــيطانية مــا تحيرهــم وتوحشــهم. والرعــد هــو التهديــد الإلهــيّ والوعيــد القهــريّ 

ــد أدنى  ــم فيفي ــار المســموعة والمشــاهدة مــا يخوّفه ــات والآث ــرآن والآي ــوارد في الق ال

ــة  ــع النوري ــرق هــو اللوام ــة. وال ــزام لنفوســهم الآبي ــة وانه ــم الطاغي انكســار لقلوبه

والتنبهــات الروحيــة عنــد ســاع الوعــد وتذكــر الآلاء والنعــاء مــا يطمعهــم 

ــة. ــل إلى الإجاب ــوق ومي ــم أدنى ش ــم، فيفيده ويرجيه

ومعنــى } يجعلــون أصابعهــم في آذانهــم مــن الصواعــق حَــذَر المــوت { يتشــاغلون عــن 

الفهــم بالملاهــي والملاعــب عــن ســاع آيــات الوعيــد، ولــي لا ينجــع فيهــم فيقطعهــم 

عــن اللــذات الطبيعيــة بهــمّ الآخــرة، إذ الانقطــاع عــن اللــذات الحســيّة هــو موتهــم، 

واللــه قــادر عليهــم، قاطــع إياهــم عــن تلــك اللــذات المألوفــة بالمــوت الطبيعــي، قــدرة 

المحيــط بالــيء الــذي لا يفوتــه منــه، فــا فائــدة لحذرهــم.

} يكادُ البرقُ { أي: اللامع النوريّ } يخطَفُ أبصارَهُم { 

أي: عقولهــم المحجوبــة بالنعــاس عــن نــور الهدايــة والكشــف، إذ العقــل بــر القلــب 

} كلــا أضــاء لهــم مشــوا فيــه { أي: ترقــوا وقربــوا مــن قبــول الحــق والهــدى، 

ــه  ــاء الل ــو ش ــم } ول ــم في ظلمته ــى حيرته ــوا ع ــوا { أي: ثبت ــم قام ــم عليه } وإذا أظل

لذهــب بســمعهم وأبصارهــم { لطمــس أفهامهــم وعقولهــم، ومحــا نــور اســتعدادهم، 

كــا للفريــق الأول فلــم يتأثــروا بســاع الوحــي أصــاً } إن اللــه عــى كلّ شيء قديــر 

{ الــيء الموجــود الخارجــيّ الواجــب والممكــن، والموجــود الذهنــي الممكــن والممتنــع 

إذ الــاشيء هــو المعــدوم الــرف الــذي ليــس في الذهــن ولا في الخــارج، لكــن تعلــق 

o b e i k a n d l . c o  m



19

القــدرة بــه خصصــه بالممكــن وأخــرج عنــه الواجــب والممتنــع بدليــل العقــل.

هــذا آخــر الــكلام في الأصنــاف الســبعة عــى ســبيل الإجــال، وفصل بــن فريقي الأشــقياء 

ــغ في ذكــر  ــكلام فيهــم لا يجــدي. وبال وأوجــز ذكــر الفريــق الأوّل وأعــرض عنهــم، إذ ال

ــاني، وذمّهــم، وتعييرهــم، وتقبيــح صــورة حالهــم، وتهديدهــم، وإبعادهــم،  الفريــق الث

وتهجــن ســرهم، وعاداتهــم لإمــكان قبولهــم للهدايــة وزوال مرضهــم العــارض، واشــتعال 

نــور قرائحهــم بمــدد التوفيــق الإلهــيّ عــى التقريــع يكــر أعــواد شــكائمهم، والتوبيــخ 

يقلــع أصــول رذائلهــم، فتتــزكى بواطنهــم وتتنــوّر قلوبهــم بنــور الإرادة، فيســلكوا طريــق 

ــتميل  ــم، تس ــتهم معه ــم ومدجالس ــم إياه ــن وملاطفته ــة المؤمن ــل موادع ــق. ولع الح

طباعهــم فتهيــج فيهــم محبــة مّــا، وشــوقاً تلــن بــه قلوبهــم إلى ذكــر اللــه، وتنقــاد بــه 

نفوســهم لأمــر اللــه، فيتوبــوا ويصلحــوا كــا قــال اللــه تعــالى:

ــنَ  ــراً إِلاَّ ٱلَّذِي ــمْ نصَِ ــدَ لَهُ ــن تجَِ ــارِ وَلَ ــنَ ٱلنَّ ــفَلِ مِ ركِْ ٱلأسَْ ــدَّ ــنَ فِ ٱل } إنَِّ ٱلْمُنَافِقِ

ــنَ  ــعَ ٱلْمُؤْمِنِ ــئِكَ مَ ــهِ فَأوُْلَـٰ ــمْ للَّ ــهِ وَأخَْلَصُــواْ دِينَهُ ــواْ بِٱللَّ ــواْ وَأصَْلَحُــواْ وَٱعْتَصَمُ تاَبُ

ــات: 146-145[. ــاء، الآي ــاً {       ]النس ــراً عَظِي ــنَ أجَْ ــهُ ٱلْمُؤْمِنِ ــؤْتِ ٱللَّ ــوْفَ يُ وَسَ

} يَٰـأيَُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ 

وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ { 

مَءِ مَآءً  مَءَ بِنَآءً وَأنَزَلَ مِنَ ٱلسَّ } ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأرَْضَ فِرشَٰاً وَٱلسَّ

فَأخَْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرتَِٰ رِزقْاً لَّكُمْ فَلاَ تجَْعَلُواْ للَّهِ أنَدَاداً وَأنَتُْمْ تعَْلَمُونَ {
} يــا أيهــا النــاسُ { ثــم لمــا فــرغ مــن ذكــر الســعداء والأشــقياء، دعاهــم إلى التوحيــد. 

وأوّل مراتــب التوحيــد: توحيــد الأفعــال، فلهــذا علّــق العبوديــة بالربوبيــة ليستأنســوا 

برؤيــة النعمــة، فيحبــوه، كــا قــال: » خلقــت الخلــق وتحببــت إليهــم بالنِعَــم 

ــص  ــة، وخص ــة النعم ــون إلا في مقابل ــا تك ــكر ف ــادة ش ــا، إذ العب ــكروه بإزائه » فيش

ربوبيتــه بهــم ليخصــوا عبادتهــم بــه، وقصــد رفــع الحجــاب الأول مــن الحجــب الثلاثــة 

ــق في  ــان تجــي الأفعــال لأن الخل ــذات، ببي ــي هــي حجــب الأفعــال والصفــات وال الت

الثلاثــة كلهــم محجوبــون عــن الحــق بالكــون مطلقــاً، فنســب إنشــاءهم وإنشــاء مــا 

ــاء  ــط كمــن قبلهــم مــن الآب ــادئ والأســباب والشرائ ــه وجودهــم مــن المب توقــف علي

والأمهــات، وجعــل الأرض فراشــاً لهــم لتكــون مقرهّــم ومســكنهم، وجعــل الســاء بنــاء 
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لتظلهــم، وأنــزل المــاء مــن الســاء وأخــرج النبــات بــه مــن الأرض ليكــون رزقــاً لهــم 

إلى نفســه لعلهــم يتقــون نســبة الفعــل إلى غــره، فيتنزهــون عــن الــرك في الأفعــال 

عنــد مشــاهدة جميعهــا مــن اللــه، ولهــذا ذكــر نتيجــة هــذه المقدّمــات بالفــاء فقــال: 

} فــا تجعلــوا للــه أنــداداً وأنتــم تعلمــون { ، 

ــق  ــا تح ــال، ف ــذه الأفع ــل ه ــذي فع ــو ال ــال: ه ــه ق ــات كأن ــن المقدم ــا م ــا ذكرن م

العبــادة إلا لــه، ولا تنبغــي أن تجعــل لغــره، فــا تجعلــوا لــه نــدّاً بنســبة الفعــل إليــه، 

فيســتحق أن يعبــد عندكــم فتعبــدوه مــع علمكــم بهــذا. فعبادتهــم إنمــا هــي للصانــع، 

وربهــم هــو المتجــيّ في صــورة الصنــع، إذ كل عابــد لا يعبــد إلا مــا يعرفــه، ولا يعــرف 

اللــه إلا بقــدر مــا وجــد مــن الألوهيــة في نفســه، وهــم مــا وجــدوا إلا الفاعــل المختــار 

ــة التــي هــي كــال عــالم الأفعــال،  ــادة الوصــول إلى الجنّ ــة هــذه العب فعبــدوه. وغاي

فاللــه مهــد لهــم أراضي نفوســهم، وبنــى عليهــا ســموات أرواحهــم، وأنــزل مــن تلــك 

الســموات مــاء علــم توحيــد الأفعــال، فأخــرج بــه مــن تلــك الأرض نبــات الاستســام 

والأعــال والطاعــات والأخــاق الحســنة لــرزق قلوبهــم منهــا ثمــرات الإيقــان والأحــوال 

والمقامــات، كالصــر والشــكر والتــوكل.

ولمــا أثبــت التوحيــد، اســتدل عــى إثبــات النبــوّة ليصــح بهــا الإســام، فإنــه لا يصــح 

إلا بشــهادتين لأن مجــردّ التوحيــد هــو الاحتجــاب بالجمــع عــن التفصيــل وهــو محــض 

الجــر المــؤديّ إلى الزندقــة والإباحــة، ومجــردّ إســناد الفعــل والقــول إلى الرســول، 

احتجــاب بالتفصيــل عــن الجمــع الــذي هــو صرف القــدر المــؤدّي إلى المجوســية 

ــا:  ــن قولن ــه، وب ــه إلا الل ــا: لا إل ــن قولن ــق بينهــا بالجمــع ب ــة، والإســام طري والثنوي

محمــد رســول اللــه، واعتقــاد مظهريتــه لأفعالــه تعــالى. فــإن أفعــال الخلــق بالنســبة 

ــروح  ــروح، فكــا أن مصــدر الفعــل هــو ال إلى أفعــال الحــق كالجســد بالنســبة إلى ال

ولا يتــم إلا بالجســد، فكذلــك مبــدئ الفعــل هــو الحــق ولا يظهــر إلا بالخلــق. ولا بــدّ 

ــي  ــم تلق ــن الحــق لا يمكنه ــم وبعدهــم ع ــق بســبب احتجابه ــالة لأن الخل ــن الرس م

المعــارف مــن ربهــم، فيجــب وجــود واســطة يجانــس بروحــه الشــاهدة للحــق الحــرة 

الإلهيــة، وبنفســه المخالطــة للخلــق الرتبــة البشريــة، ليتلقــى قلبــه مــن روحــه الكلمات 

الربانيــة، ويلقــي إلى نفســه القدســية، ويقبــل منــه الخلــق برابطــة الجنســية فقــال:.

ثْلِهِ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءكَُم ن مِّ مَّ نزََّلْنَا عَلَٰ عَبْدِناَ فَأتْوُاْ بِسُورَةٍ مِّ } وَإنِ كُنْتُمْ فِ رَيْبٍ مِّ
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دِقِيَن {} وإن كنتم في ريب مما نزلنا {  ن دُونِ ٱللَّهِ إنِْ كُنْتُمْ صَٰ  مِّ
أي: في تنزيلنا على محمد فتشكوا في حقية نبوّته، فروزوا قواكم البشرية، وأحرزوا عقولكم 

المحتنكة بالقياس، المحجوبة عن نور الهداية، وأفكاركم الدريّة بتركيب الكلام ونظم المعاني، 

وأنتم ومن حضركم من أبناء جنسكم، هل تقدرون على الإتيان بسورة أي: طائفة من الكلام 

مثله } إن كنتم صادقين { في نسبته إلى محمد.

} فَإنِ لَّمْ تفَْعَلوُاْ وَلَن تفَْعَلوُاْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا

تْ لِلْكَٰفِرِينَ {  ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أعُِدَّ
} فــإن لم تفعلــوا { فاذعنــوا وأســلموا وآمنــوا، واتركــوا العنــاد المفــي بكــم إلى النــار. 

فحــذف الملــزوم الــذي هــو الإيمــان أو الإســام، وأقــام لازمــه الــذي هــو اتقــاء النــار 

ــار وحصــول العــذاب لهــم.  ــكار موجــب لدخــول الن مقامــه ليكــون أدلّ عــى أن الإن

وقولــه: } ولــن تفعلــوا { اعــراض عــى طريــق الإخبــار بالغيــب للعلــم بامتنــاع عقــول 

المحجوبــن عــن مثلــه. والمــراد بالنــار احتراقهــم بثــورة نفوســهم، وشرر طباعهــم 

المصروفــة عــن الــروح القــدسّي الروحــانّي، والنســيم الذوقــيّ الرحــانّي، المحرومــة عــن 

لــذّة بــرد اليقــن، وســامة دار القــرار المقطوعــة بالمألوفــات الحســيّة، واللــذات البدنيّــة 

ــات  ــه مــع بقــاء حنينهــا إليــه وولههــا، ورســوخ هيئ ــه وألفت الممنوعــة، بمــا ضربــت ب

التعلّــق بالأمــور الســفليّة، ومحبــة الأجســاد الأرضيــة فيهــا التــي هــي ســبب اســتيقاد 

ــفلية،  ــية، الس ــور الجاس ــارةُ { أي: الأم ــاسُ والحج ــا الن ــال: } وقُودُه ــذا ق ــا، وله نيرانه

الصامتــة، التــي تعلقــوا بهــا بالمحبــة فرســخت صورتهــا في أنفســهم، وســجنت نفوســهم 

بميلهــم إليهــا، كــا قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم » المــرء يحــر مــع مــن 

أحــبّ حتــى لــو أحــبّ أحدكــم حجــراً حــر معــه » ، وكيــف لا، وقــد ركــزت صورتــه في 

نفســه بالمحبــة بحيــث صــار صــورة قلبــه صورتــه.

ــا،  ــا وملكوته ــي روحانيته ــي ه ــة الت ــا النوعي ــة لصورته ــار تابع ــرارة الن ــم أن ح واعل

ــه  ــر الل ــار، قه ــن ن ــة شرر م ــك الروحاني ــا، وتل وإلا ســاوت ســائر الأجســام في خواصه

المعنويــة بعــد تنزلهــا في مراتــب كثــرة كتنزلهــا في مرتبــة النفــس بثــورة الغضــب، إذ 

ربمــا تؤثــر ثــورة الغضــب في إحــراق الأخــاق مــا لا تؤثــر النــار في الحطــب. ومــن هــذا 

ــراً  ــانية أث ــار الجس ــت الن ــارّاً. وإذا كان ــون ح ــب أن يك ــخن لا يج ــم أن كل مس يعل
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للنــار الروحانيــة، فــا جــرم أنّ إيلامهــا أشــدّ وأدوم مــن إيــام هــذه النــار، كيــف وكل 

قــوّة جســانية متناهيــة دون القــوى الروحانيــة؟، ولهــذا المعنــى يقــال: إن نــار جهنــم 

ــدت  ــا } أعُِ ــاع به ــن الانتف ــا ليمك ــت إلى الدني ــم أنزل ــرةّ، ث ــبعين م ــاء س ــلت بالم غس

ــم دون مرادهــم. ــن لانقطاعه ــن عــن الدي ــنَ { المحجوب للكافري

تِ أنََّ لَهُمْ جَنَّتٍٰ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا  ـٰلِحَٰ ِ ٱلَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ } وَبَشِّ

زقْاً قَالُواْ هَـٰذَا ٱلَّذِي رُزقِْنَا مِن قَبْلُ وَأتُوُاْ  رُ كُلَّمَ رُزقُِواْ مِنْهَا مِن ثَرَةٍَ رِّ ٱلأنَهَْٰ

لِدُونَ {  رةٌَ وَهُمْ فِيهَا خَٰ طَهَّ جٌ مُّ بِهاً وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰ بِهِ مُتَشَٰ

ا ٱلَّذِينَ  ا بَعُوضَةً فَمَ فَوْقَهَا فَأمََّ } إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يَسْتَحْى أنَ يَضْبَِ مَثَلاً مَّ

بِّهِمْ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أنََّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّ

ا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً   وَأمََّ

سِقِيَن { وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ ٱلْفَٰ
} وبــر الذيــنَ آمنُــوا { بالصانــع وعملــوا مــا يصلحهــم للجنــة بمقتــى عملهــم بتوحيــد 

الأفعــال أن لهــم مراداتهــم ومشــتهياتهم فــوق مــا تصــوّروا وتمنــوا، التنكــر الجنــات، 

والجنــات الجاريــة مــن تحتهــا الأنهــار أبهــى وأطيــب مــا يكــون مــن مقــام، 

وألــذّ وأحــى مــا يكــون مــن مــرام لأهــل الدنيــا، فهــي لنفوســهم مــن جنــس جنــات 

الدنيــا، وأصفــى منهــا بحســب المعــاد الجســانّي، فإنــه حــق كــا ســتعلم.

ــا،  ــل { في الدني ــن قب ــا م ــذي رُزقِْنَ ــذا ال ــوا ه ــاً قال ــرةٍ رِزقْ ــن ثم ــا م ــوا منه ــا رُزقُِ  } كل

فإنهــا مألوفــة } وأتُـُـوا { بالــرزق } مُتَشــابهاً { ولقلوبهــم هــي مقاماتهــم، كالتــوكل مثــاً، 

وروضــات عــالم القــدوس التــي تنشــأ مــن كل مرتبــة منهــا أنهــار علــوم تنفــع الســالكين، 

ــة المتعطشــن المشــتاقين. والثمــرات هــي الحكــم والمعــارف، وقولهــم:  وتنفــع علّ

} هــذا الــذي رُزقِنــا مــن قبــلُ { إشــارة إلى أن تلــك العلــوم والحكــم كانــت ثابتــة للقلــب 

ــق فنســيتها،  ــد التعل ــة عن ــة التجــردّ، فاحتجبــت عنهــا بالتوغــل في الأمــور الطبيعي حال

ثــم تذكــرت حــن تجــردّت عــن ملابســها لقولــه عليــه الصــاة والســام: » الحكمــة ضالــة 

المؤمــن » والأزواج لنفوســهم الحــور العــن المطهــرةّ عــن الطمــث والفواحــش، ولقلوبهــم 

ــم  ــة لأرواحه ــاصر، ولا جن ــدر العن ــع وك ــس الطبائ ــن دن ــرةّ ع ــيّة المطه ــوس القدس النف
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لاحتجابهــم عــن المشــاهدة} إن اللــه لا يَسْــتَحِي { لا يمتنــع امتنــاع المســتحيي

ــة،  ــن بعوض ــر م ــده أحق ــر عن ــا { إذ الكاف ــا فوقه ــة ف ــا بعوض ــاً مّ ــرب مث  } أن ي

والدنيــا مــن جناحهــا، كــا نطــق بــه الحديــث. } أنــه الحــقّ مــن ربهــم {  لمناســبة الممثــل 

ــه إلا الفاســقِيَن { الذيــن خرجــوا مــن مقــام القلــب إلى  ــه } ومــا يضــل ب ــه الممثــل ل ب

مقــام النفــس، ومــن طاعــة الرحمــن إلى طاعــة الرحمــن الشــيطان. وهــم الفريــق الثــاني 

مــن الأشــقياء لا الفريــق الأول، فإنهــم ضالــون في نفــس الأمــر عــى أيّ حــال كان لا بــه 

ولا بســبب آخــر. وإضلالهــم بــه مســبّب عــن فســقهم في الحقيقــة، إذ ترتيــب الحكــم 

ــة  ــم وغلب ــم وحقده ــم وإنكاره ــادة عناده ــي زي ــة وه ــعر بالعليّ ــف يش ــى الوص ع

صفــات نفوســهم عــى قلوبهــم بــورود القــرآن فيزيدهــم بعــداً وظلمــة عــى ظلمــة.

} ٱلَّذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَٰقِهِ

 وَيَقْطَعُونَ مَآ أمََرَ ٱللَّهُ بِهِ أنَ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ

ونَ { سُِ  فِ ٱلأرْضِ أوُلَـئِكَ هُمُ ٱلْخَٰ
} الذين ينَقُضُونَ عهد الله من بعد ميثاقِهِ { هو الذي أشار إليه في قوله: 

يَّتَهُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَٰ  } وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

أنَفُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَٰ { ]الأعراف، الآية: 172[. 
وقد ورد في الحديث: » أن الله تعالى مسح ظهر آدم بيده وأخرج ذريتّه منه كهيئة 

الذرّ » .. الحديث. فيد الله هو العقل الأقدس، والروح الأول الذي هو روح العالم 

المسمّى يمين الرحمن، وآدم هو النفس الناطقة الكلية التي هي قلب العالم. ومسحه 

ظهره تأثير العقل فيها وتنويره إياها بنوره بالاتصال الروحاني،

 وإخــراج ذريّتــه منــه إيجــاد النفــوس الشــخصية الجزئيــة التــي كانــت فيهــا بالقــوّة، 

ــم  ــداع عل ــمْ { إي ــتُ بِرَبِّكُ ــه: } ألََسْ ــم بقول ــه إليه ــد الل ــل. وعه ــا إلى الفع وإخراجه

التوحيــد في ذواتهــم وميثــاق ذلــك العهــد ركــز أدلــة التوحيــد في عقولهــم وإلــزام ذلــك 

ــات  ــث إذا تجــردّوا عــن الصف ــم، بحي ــة له ــوازم الذاتي ــه مــن الل ــم إياهــم وجعل العل

النفســانية والغــواشي الجســانية تبــن لهــم ذلــك، وانكشــف عليهــم أظهــر شيء وأبينــه 

وهــو إشــهادهم عــى أنفســهم لكــون ذلــك العلــم ضروريــاً حينئــذ، وإجابتهــم لذلــك 

بقولهــم: } بَــىَٰ { قبولهــم الــذاتّي لــه، ونقــض ذلــك العهــد انهماكهــم في اللــذات البدنيــة 
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والغــواشي الطبيعيــة وتعبدهــم لهواهــم وشــهواتهم، بحيــث احتجبــوا بهــا عــن وحــدة 

ــدس  ــال روح الق ــن اتص ــم ع ــه إعراضه ــه بوصل ــر الل ــا أم ــم م ــده، وقطعه ــه وتعب الل

والمبــادئ العاليــة والأرواح الســاوية التــي هــي المــأ الأعــى، وســكان الحــرة الإلهيــة 

مــن أهــل الجــروت والملكــوت الذيــن يجانســونهم بذواتهــم وصفاتهــم، وهــم أهــل 

ــالم  ــم إلى الع ــة بتوجهه ــه حقيق ــور بوصل ــم الظاهــر المأم ــة، ورحمه ــم الحقيقي قرابته

الســفلّي ومحبتهــم للجواهــر الفاســقة المظلمــة، وعشــقهم وشــغفهم بالأمور الخسيســة 

الفانيــة. ولهــذا قــال عليــه الصــاة والســام: 

» إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها، ويبغض سفاسفها 

» ، إذ كلما كان مطلوب النفس أخسّ كانت عن العالم الشريف أبعد.

فأغدرهم أشقهم جيوبا ضروب الناس عشاق ضروبا	   	

ــوريّ  ــع الجوهــر الن ــذي هــو تضيي ــرّ تفســر الإفســاد في الأرض، والخــران ال ــد م وق

ــاني. ــانّي الف ــي لأجــل الظل الباق

تاً فَأحَْيَٰكُمْ ثمَُّ يُيِتُكُمْ } كَيْفَ تكَْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أمَْوَٰ

 ثمَُّ يُحْيِيكُمْ ثمَُّ إِلَيْهِ ترُجَْعُونَ {  

ا فِ ٱلأرَْضِ جَمِيعاً ثمَُّ ٱسْتَوَى } هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّ

ءٍ عَلِيمٌ { تٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَْ وَٰ مَءِ فَسَوَّٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰ ٰ إِلَ ٱلسَّ
} كيف تكفرون بالله { أي: على أيّ حال تحجبون عنه

ــم { أي: لم لا  ــاً في أصــاب آبائكــم } فأحياكُ ــاً { نطف ــم أموات  } و { الحــال أنكــم } كنت

تســتدلون بالخلــق عــى الخالــق

 } ثــم يُيِتُكُــم { بالمــوت الطبيعــي } ثــم يُحْيِيكُــم { بالبعــث، إذ الأوّل معلــوم 

بالمشــاهدة، والثــاني بالاســتدلال عليــه بالإنشــاء الأوّل } ثــم إليــه ترُجَْعُــونَ { للمجــازاة، 

أو ثــم يميتكــم عــن أنفســكم بالمــوت الإراديّ الــذي هــو الفنــاء في الوحــدة ثــم يحييكــم 

بالحيــاة الحقيقيــة التــي هــي البقــاء بعــد الفنــاء بالوجــود الموهــوب الحقــانّي. ثــم إليــه 

ــدة  ــت الوح ــاهدة إن كان ــون للمش ترجع

وحدة الصفات، أو الشهود إن كانت وحدة الذات.

} هــو الــذي خلــق لكــم مــا في الأرضِ جميعــاً { أي: الجهــة الســفليّة التــي هــي العــالم 
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ــم اســتوى {  ــادئ خلقكــم ومــوادّ وجودكــم وبقائكــم } ث ــا مب ــاً لكونه العنــريّ جميع

أي: قصــد قصــداً مســتوياً إلى الجهــة العلويــة، وثــم للتفــاوت بــن الجهتــن والإيجاديــن 

الإبداعــيّ والتكوينــي لا للتراخــي بــن الزمانــن ليلــزم تقــدّم خلــق الأرض عــى الســاء.

فعدّلهــنّ ســبع ســموات بحســب مــا تــراه العامــة، إذ الثمن والتاســع هو الكــرسّي والعرش 

الظاهــران. والحقيقــة أنّ الجهــة الســفليّة هــي العــالم الجســانّي كالبــدن وأعضائــه لدنــوّ 

ــا بالســاء.  ــة المعــر عنه ــذي هــو الجهــة العلوي ــه بالنســبة إلى العــالم الروحــانّي ال رتبت

ــالم  ــب ع ــر. وســواهنّ ســبع ســموات إشــارة إلى مرات ــق والأم ــن الخل ــاوت ب ــم للتف وث

الروحانيــات، فــالأول: هــو عــالم الملكــوت الأرضيــة والقــوى النفســانية والجــنّ. والثــاني: 

ــرّ.  ــالم ال ــس: ع ــل. والخام ــالم العق ــع: ع ــب. والراب ــالم القل ــث: ع ــس. والثال ــالم النف ع

ــرّ  ــرّ الروحــيّ غــر ال ــذي هــو ال ــاء ال ــروح. والســابع: عــالم الخف والســادس: عــالم ال

القلبــيّ. وإلى هــذا أشــار أمــر المؤمنــن عليــه الســام بقولــه: » ســلوني عــن طرق الســاء،

 فــإني أعلــم بهــا مــن طــرق الأرض »وطرقهــا: الأحــوال والمقامــات كالزهــد، والتــوكل، 

والرضــا، وأمثالهــا.

ــذي  ــروح باصطــاح أهــل التصــوّف، وال ــل باصطــاح الحكمــة هــو ال ــم أنّ العق واعل

ــس  ــي للنف ــة الت ــوّة العاقل ــو الق ــة ه ــاح المتصوّف ــى اصط ــل ع ــا بالعق ــميناه ههن س

ــن  ــل م ــع صقي ــو موض ــل ه ــة: العق ــت المتصوّف ــذا قال ــاء. وله ــد الحك ــة عن الناطق

القلــب، متنــوّر بنــور الــروح. والقلــب هــو النفــس الناطقــة، فاحفظــه لئــا يتشــوّش 

ــاح. ــاف الاصط ــم باخت الفه

} وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰئِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِ ٱلأرَْضِ خَليِفَةً قَالوُاْ أتَجَْعَلُ فِيهَا مَن 

سُ لَكَ  مَآءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُدِّ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّ

قَالَ إِنِّ أعَْلَمُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ {
ــد،  ــن الأزل إلى الأب ــو م ــذي ه ــد ال ــارة إلى السرم ــةِ { إذ: إش ــكَ للملائك ــالَ رب } وإذْ ق

والقــول هــو إلقــاء معنــى تعلــق مشــيئة اللــه تعــالى بإيجــاد آدم في الــذوات القدســية 

الجبروتيــة التــي هــي الملائكــة المقرّبــون والأرواح المجــردّة والملكوتيــة التــي هــي النفوس 

الســاوية إذ كل مــا يحــدث في عــالم الكــون لــه صــورة قبــل التكويــن في عالم الــروح الذي 

هــو عــالم القضــاء الســابق، ثــم في عــالم القلــب الــذي هــو قلــب العــالم المســمّى باللــوح 
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المحفــوظ، ثــم في عــالم النفــس أي: نفــس العــالم الــذي هــو لــوح المحــو والإثبــات المعــر 

عنــه بالســاء الدنيــا في التنزيــل كــا قــال تعــالى:

عْلُومٍ { ءٍ إِلاَّ عِندَناَ خَزاَئِنُهُ وَمَا ننَُزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّ ن شَْ } وَإنِ مِّ
ــةٌ {  ــلٌ في الأرضِ خليف ــة: } إني جاع ــالى للملائك ــه تع ــك قول ــة: 21[، فذل ــر، الآي ]الحج

واعتــر بحالــك في نفســك، فــإنّ كل مــا يظهــر عــى جوارحــك التــي هــي عــالم كونــك 

وشــهادتك مــن القــول والفعــل، لــه وجــود في روحــك التــي هــي مــا وراء غيــب غيبــك، 

ــم  ــا، ث ــاؤك الدني ــك الأدنى وس ــي غيب ــي ه ــك الت ــم في نفس ــك، ث ــب غيب ــم في غي ث

يظهــر عــى جوارحــك. والجعــل أعــم مــن الإبــداع والتكويــن، فلــم يقــل )خالــق( لأن 

ــذ  ــي، ويتصــف بأوصــافي، وينف ــق بأخلاق ــة يتخل ــن العالمــن: خليف الإنســان مركــب م

ــي.  ــر أمرهــم، ويظبــط نظامهــم، ويدعوهــم إلى طاعت أمــري، ويســوس خلقــي، ويدب

ــكار الملائكــة بقولهــم: وإن

} قالوا أتجعل فيها من يُفْسِدُ فيها ويَسفِكُ الدماءَ {
 وتعريضهم بأولويتهم لذلك بقولهم: 

ــة  ــى الإلهي ــور معن ــن ظه ــم ع ــو احتجابه ــك { ه ــدّس ل ــدك ونق ــبح بحم ــن نس } ونح

والأوصــاف الربانيــة فيــه التــي هــي مــن خــواص الهيئــة الاجتماعيــة والتركيــب الجامــع 

للعالمــن الحــاصر لمــا في الكونــن. وعلمهــم بصــدور الأفعــال البهيميــة التــي هــي الإفســاد 

في الأرض، والســبعية المعــر عنهــا بســفك الدمــاء اللتــن هــا مــن خــواص قــوّة الشــهوة 

ــدّس  ــم وتق ــة ذواته ــدن، وبنزاه ــروح بالب ــق ال ــا في تعل ــروري وجوده ــب ال والغض

ــع عــى مــا تحتهــا ومــا  ــك، إذ كل طبقــة مــن الملائكــة المقدّســة تطل نفوســهم عــن ذل

في أنفســها ولا تطلــع عــى مــا فوقهــا، فهــي تعلــم أنــه لا بــدّ في تعلــق الــروح العلــوي 

ــروح مــن وجــه، وتناســب  ــاني مــن واســطة تناســب ال ــدن الســفلي الظل ــوراني بالب الن

ــم  ــاد. ولا تعل ــع كل فس ــأوى كل شّر، ومنب ــي م ــس، وه ــي النف ــه، ه ــن وج ــم م الجس

أن الجمعيــة الإنســانية جالبــة للنــور الإلهــيّ الــذي هــو سّر } إني أعلــم مــا لا تعلمــون 

ــه عــن الشريــك والعجــز  { والفــرق بــن التســبيح والتقديــس، أن التســبيح: هــو التنزي

ــوائب  ــال وش ــول الانفع ــل وقب ــق بالمح ــن التعل ــه ع ــو التنزي ــس: ه ــص. والتقدي والنق

الإمــكان والتعــدّد في ذاتــه وصفاتــه وكــون شيء مــن كمالاتــه بالقــوة. فالتقديــس أخــص، 
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إذ كل مقــدّس مســبح وليــس كلّ مســبح مقدســاً، فالملائكــة المقرّبــون الذيــن هــم الأرواح 

المجــردّة بتجردّهــم وعــدم احتجابهــم عــن نــور ربهــم وقهرهــم مــا تحتهــم بإضافــة النور 

عليهــم، وتأثيرهــم في غيرهــم، وكــون جميــع كمالاتهــم بالفعــل مقدّســون وغيرهــم مــن 

الملائكــة الســاوية والأرضيــة مســبّحون ببســاطة ذواتهــم وخــواص أفعالهــم وكمالاتهــم.

} وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلأسَْمَءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرضََهُمْ عَلَ ٱلْمَلَٰئِكَةِ 

دِقِيَن {  فَقَالَ أنَبِْئُونِ بِأسَْمَءِ هَـٰؤُلاءِ إنِ كُنْتُمْ صَٰ

نَكَ لاَ عِلْمَ لَنَآ إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَآ إنَِّكَ أنَتَْ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ {   } قَالُواْ سُبْحَٰ

} قَالَ يَآءَادَمُ أنَبِئْهُمْ بِأسَْمَئِهِمْ فَلَمَّ أنَبَْأهَُمْ بِأسَْمَئِهِمْ قَالَ ألََمْ أقَُلْ لَّكُمْ إِنِ 

تِ وَٱلأرَْضِ وَأعَْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تكَْتُمُونَ { وَٰ مَٰ أعَْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّ
} وعلــم آدم الأســاء كلهــا { أي: ألقــى في قلبــه خــواص الأشــياء التــي تعــرف بهــا هــي 

ومنافعهــا ومضارّهــا } ثــم عَرضَُهُــم { أي: عــرض مســمياتها } عــى الملائكــةِ { بشــهودهم 

البنيــة الإنســانية ومرافقتهــم لآدم في التنزيــل. ومعنــى قولــه: } فقــال أنبئــوني بأســاءِ 

ــات الإنســان باقتضــاء  ــه لانتعاشــهم ببعــض معلوم ــن { إرادت ــمْ صادق هــؤلاءِ إن كنت

ــه  ــة في ــا والحادث ــة منه ــه المتنوع ــاته ومعلومات ــأذَّي محسوس ــاني، وت ــب الإنس التركي

بخاصيــة التركيــب والهيئــة الاجتماعيــة إلى ذواتهــم بعــد مــا لم تكــن، إذ علومهــم تابعــة 

لعلمــه وهــو معنــى إفحامهــم وتعلــق إرادتــه بذلــك أمــر آدم بالإنبــاء إذ جميــع القــوى 

الإنســانية والملائكــة التــي بحضرتــه تنتعــش بمــا لا تنتعــش هــي في غــر ذلــك المحــل، 

وهــو معنــى إنبــاء آدم إياهــم.

ومعنى قوله: } قالوا سبحانك لا عِلْمَ لنا إلا ما علمتَنَا إنك أنت العليمُ الحكيمُ { 

شــهادة وجوداتهــم بالدلالــة وألســنة الحــال عــى قصورهــم عــن الكــالات الإنســانية 

وتخلفهــم عــن شــأوها، وبتنزيــه اللــه عــن فعــل مــا فيــه مفســدة بالإجــال، وعلمهــم 

بامتنــاع ترقيهــم إلى مراتبهــم بكســب العلــوم، إذ كمالاتهــم مقارنــة لوجوداتهــم، وبــأن 

ــا  ــل إلا م ــذي لا يفع ــم ال ــق، والحكي ــم المطل ــو العلي ــم فه ــوق علمه ــالى ف ــه تع علم

ينبغــي. ولهــذا قــال:} يــا آدَمُ أنَبِْئهُــم { 

ــة  ــة الجمعي ــن خاصي ــي هــو م ــم المكتســب الموجــب للترق ــم، لأنّ العل ــل علمه ولم يق

الإنســانية فــا يقبــل كل منهــا إلا مــا في طباعــه مــن جنــس مدركاتــه لا غــر، وكــا أن 
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البــر مثــاً مــن كــرة مبصراتــه لا يزيــد علــاً ورتبــة ولا يقبــل إلا مــا هــو مــن جنــس 

المبــرات فقــط، وإن تكــرت عنــده فكذلــك حــال كل قــوة باطنــة. ومعنــى: } ألم أقُــلْ { 

تقريــره في طبــاع الملائكــة أنــه تعــالى يعلــم مــا لا يعلمــون مــن غيــب الســموات والأرض 

الــذي هــو سّر المعرفــة والمحبــة المــودع في الإنســان الــذي اســتأثر اللــه بعلمــه 

ــن  ــونَ { م ــم تكَتُم ــا كُنْت ــان } وم ــد الإنس ــم بمفاس ــن علمك ــدُونَ { م ــا تبُْ ــم م } وأعل

ترجيحكــم ذواتكــم عليــه لنزاهتهــا وتقدّســها.

} وَإذِْ قُلْنَا لِلْمَلَٰئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لأدََمَ فَسَجَدُواْ إلِاَّ إِبْلِيسَ

 أبََٰ وَٱسْتَكْبََ وكَاَنَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ {
} وإذْ قلنــا للملائكــةِ اســجُدُوا لآدَمَ { ســجودهم لآدم انقيادهم وتذللهــم له ومطاوعتهم 

وتســخرهم لــه } فســجدوا إلا إبليــس أبَ واسْــتَكْبََ { وإبليــس هــو القــوة الوهميــة لأنها 

ليســت مــن الملائكــة الأرضيــة الصرفــة المحجوبــة عــن إدراك المعــاني بــإدراك الصــور، 

ــدرك شرف آدم  ــة فت ــاوية العقلي ــن الس ــه، ولا م ــر الل ــة لأم ــر مطاوع ــن بالقه فيذع

وتوافــق عقلــه فيذعــن بالمحبــة طالبــاً لرضــا اللــه. وكان جنيّــاً: أي مــن جملــة الملكــوت 

الســفلية والقــوى الأرضيــة، نشــأ وتــربى بــن ظهــور الملائكــة الســاوية لإدراكــه المعــاني 

الجزئيــة وترقيــه إلى الأفــق العقــيّ ولهــذا كان في الحيوانــات العجــم بمنزلــة العقــل في 

الإنســان وإبــاؤه عــدم انقيــاده للعقــل، وامتناعــه لقبــول حكمــه، واســتكباره تفوّقــه 

ــة بعــدم وقوفــه عــى حــدّه مــن  عــى الخلقــة الطينيــة والملائكــة الســاوية والأرضي

إدراك المعــاني الجزئيــة المتعلقــة بالمحسوســات وتعدّيــه عــن طــوره بخوضــه في المعــاني 

ــوار  ــن الأن ــن في الأزل ع ــنَ { المحجوب ــنَ الكَافِري ــة.  } وكانَ مِ ــكام الكلي ــة والأح العقلي

العقليــة والزوجيــة فضــاً عــن نــور الوحــدة.

} وَقُلْنَا يَآءَادَمُ ٱسْكُنْ أنَتَْ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ

 وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَ وَلاَ تقَْرَبَا 

جَرةََ فَتَكُوناَ مِنَ ٱلْظَّلِٰمِيَن { هَـٰذِهِ ٱلشَّ
ــه: هــي النفــس، وســميت حــواء  ــة { زوجت ــكَ الجن ــتَ وزوجُ ــكُنْ أن ــا آدم اسْ ــا ي } وقلن

لملازمتهــا الجســم الظلــاني إذ الحيــاة هــي اللــون الــذي يغلــب عليــه الســواد كــا أن 

القلــب ســمي آدم لتعلقــه بالجســم دون الملازمــة بالانطبــاع إذ الأدمــة هــي الســمرة أي: 

o b e i k a n d l . c o  m



29

اللــون الــذي يــرب إلى الســواد ولــولا تعلقــه لمــا ســمي آدم. والجنــة المأمــور بملازمتهــا 

إياهــا هــي ســاء عــالم الــروح التــي هــي روضــة القــدس أي ألزمَِــا ســاء الــروح.

ــا  ــا ومعارفه ــي معانيه ــعا وتفســحا في تلق ــئتُما { أي: توسّ ــثُ شِ ــداً حي ــا رَغَ } وكلا منه

وحكمهــا التــي هــي الأقــوات القلبيــة والفواكــه الروحيــة توســعاً بالغــاً عــى أي وجــه 

ومــن أي مرتبــة وحــال ومقــام شــئتما إذ هــي دائمة غــر منقطعــة ولا محجــورة } فتكونا 

مــن الظالمــن { الواضعــن النــور في محــل الظلمــة الــذي ليــس موضعــه والناقصــن مــن 

نــور اســتعدادكما وحظكــا مــن عــالم النــور، فــإن الظلــم في العــرف هــو وضــع الــيء 

في غــر موضعــه وفي اللغــة نقــص الحــق والحــظ الواجــب.

يْطَٰنُ عَنْهَا فَأخَْرجََهُمَ مِمَّ كَاناَ فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطوُاْ بَعْضُكُمْ  } فَأزََلَّهُمَ ٱلشَّ

ىٰ ءَادَمُ مِن  لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِ ٱلأرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَٰ حِيٍن { } فَتَلَقَّ

ابُ ٱلرَّحِيمُ { تٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنَِّهُ هُوَ ٱلتَّوَّ بِّهِ كَلِمَٰ رَّ
} فأزَلهُــا الشــيطانُ عنهــا { أي: حملهــا عــى الزلــة مــن مقامهــا إ لى مهــوى الطبيعــة 

ــا فيــه  عــن الجنــة بتســويل المــاذ الجســانية ودوامهــا عليهــا } فأخرجهــا مــا كان

ــا  ــة إذ راعه ــان في الجن ــا يتفرجّ ــا ه ــل: بين ــم. وقي ــروح الدائ ــم وال ــن النعي { م

طــاووس تجــىّ لهــا عــى ســور الجنــة، فدنــت حــواء منــه وتبعهــا آدم فوســوس لهــا 

الشــيطان مــن وراء الجــدار. وقيــل: توســل بحيّــة تتســوّر الجنــة فأخــذ بذنبهــا وصعــد 

الجنــة. والأوّل إشــارة إلى توســله مــن قبــل الشــهوة خــارج الجنــة. والثــاني: إلى توســله 

ــق الروحــانّي  ــة: إشــارة إلى أن الغضــب أقــرب إلى الأف بالغضــب. وتســوّره جــدار الجن

ــة  ــوط إلى الجه ــم الهب ــوا { أي: ألزمناه ــا اهبط ــهوة. } وقلن ــن الش ــيّ م ــز القلب والحي

ــوط  ــالم الجســانّي } بعضكــم لبعــض عــدو { حــال مــن الهب ــي هــي الع الســفلية الت

ــا  ــون مطالبه ــة الســفلية يســتلزم ك ــي هــي الجه ــا الت ــوط إلى الدني ــه إذ الهب ــد ل مقي

ــا أحــد حــرم  ــي به ــا حظ ــة. وكل ــل الشرك ــادة محصــورة لا تحتم ــق الم ــة في ضي جزئي

منهــا غــره فمنعــه، فيقــع بينهــا العــداوة والبغضــاء بخــاف المطالــب الكليــة وجمــع 

الخطــاب لأن خطابهــا خطــاب النــوع إذ الأصــل يتنــاول الفــرع } ولكــم في الأرض { أي: 

في هــذه الجهــة } مُسْــتَقر { اســتقرار } ومتــاعٌ { تمتــع } إلى حــنٍ { أي: حــن تجردّهــا 

بالمــوت الإرادي وانقطــاع حظوظهــا بالمــوت الطبيعــي
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 وقيام أحد القيامتين الكبرى أو الصغرى.

ــواراً، أي:  ــواراً وأط ــه أن ــة ربّ ــن جه ــتقبل م ــاتٍ { أي: اس ــهِ كل ــن رب ــى آدم م } فتلق

مراتــب مــن الملكــوت والجــروت وأرواحــاً مجــردّة، إذ كل مجــرد كلمــة لأنــه مــن عــالم 

الأمــر كــا ســمي عيــى كلمــة أو تلقــن منــه معــارف وعلومــاً وحقائــق. 

ــة والانخــراط في  ــس الطبيعي ــه بالتجــردّ عــن الملاب ــل رجوعــه إلي ــه { تقبّ ــابَ علي } فَتَ

ســلك الأنــوار الملكوتيــة، والاتصــاف بالكــالات القدســية، والتجــيّ بالعلــوم الحقيقيــة. 

وأصــل تــاب عليــه: ألقــى الرجــوع عليــه وجعلــه راجعــاً. ولعمــري إنهــا هــي التوبــة 

المقبولــة لا الرجــوع الناشــئ مــن قبلــه. 

} إنــه هــو التــوابُ { الكثــر القبــول لتوبــة عبــاده } الرحيــم { الــذي ســبقت رحمتــه 

ــه  ــبب كمال ــى آدم س ــه ع ــل غضب ــا جع ــه، ك ــن غضب ــده في ح ــم عب ــه، فيرح غضب

ــه. ــربّ من ــده ليتق ــه وبع ــه إلي ورجوع

نِّي هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ ا يَأتِْيَنَّكُم مِّ } قُلْنَا ٱهْبِطوُاْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّ

 فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَوُنَ { 

لِدُونَ {  بُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰ بُواْ بِآيَٰتِنَآ أوُلَـٰئِكَ أصَْحَٰ  } وَٱلَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّ

} يَٰبَنِي إِسَْائِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أنَعَْمْتُ عَلَيْكُمْ وَأوَْفُواْ بِعَهْدِي 

يَّيَٰ فَٱرْهَبُونِ { أوُفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِ
} قلنــا اهْبِطــوا منهــا جميعــاً { كــرر ذلــك الأمــر بالهبــوط ليفيــد أنــه هــو الــذي أراد 

ــاط إلى نفســه  ــه لمــا قــدر إبليــس عــى إغوائهــم، لهــذا أســند الإهب ــولا إرادت ذلــك ول

مجــرداً عــن التعليــق بالســبب بعــد إســناد إخراجهــا إلى الشــيطان، فهــو قريــب مــا 

ــهَ رَمَــىٰ {]الأنفــال، الآيــة: 17[  قــال لنبيــه:} وَمَــا رَمَيْــتَ إذِْ رَمَيْــتَ وَلَـٰــكِنَّ ٱللَّ

فتفطن منه سّر قضائه وقدره وبين وجه حكمة الإهباط بتعقيبه بقوله: 

} فإمــا يأتينكــم منــي هُــدى فمــن تبــع هــداي فــا خــوفٌ عليهــم ولا هــم يَحزنَُــونَ { 

وإيــراده بالفــاء إذ لــولا الهبــوط لمــا أمكنهــم مــن متابعــة الهــدى، ولمــا تميــز الســعيد 

ــة  ــن الجن ــزاء م ــل دار الج ــاب، ولبط ــواب والعق ــتحقاق الث ــل اس ــقيّ، ولا حص والش

ــم  ــة فل ــل مــا وجــدت. والهــدى هــو الــرع فمــن تبعــه أمــن ســوء العاقب ــار، ب والن

يخــف مــا يــأتي مــن العقــاب والفنــاء، وتســى عــن الشــهوات واللــذات، فلــم يحــزن 

o b e i k a n d l . c o  m



31

عــى مــا فاتــه مــن حطــام الدنيــا ونعيمهــا لاكتحــال بصيرتــه بنــور المتابعــة واهتدائــه

السريّــة،  والفتوحــات  الروحانيــة،  الأذواق  مــن  الدنيــا  بلــذات  يقــاس  لا  مــا  إلى 

النفســية. والمواجيــد  العقليــة،  والعلــوم  القلبيــة،  والمشــاهدات 

ــروا { أي: حجبــوا عــن الديــن لكونــه في مقابلــة اتبــاع الهــدى. وإردافــه  } والذيــنَ كَفَ

بقولــه: } وكَذبــوا بِآياتِنــا أوُلئــكَ أصَحــابُ النــارِ { أي: نــار الحرمــان } هــم فيهــا خالــدون 

* يــا بَنِــي إسرائيــلَ اذكُــروا نِعمتــي التــي أنعمــتُ عليكــم وأوفُــوا بِعَهــدي أوُفِ بعهدكم 

وإيــايَ فارهبــون { بنــو إسرائيــل هــم أهــل اللطــف الإلهــيّ، وأربــاب نعمــة الهدايــة 

والنبــوة، دعاهــم باللطــف وتذكــر النعمــة الســابقة، والعهــد الســالف المأخــوذ منهــم 

في التــوراة بتوحيــد الأفعــال بعــد العهــد الأزلّي كــا هــو عــادة الأحبــاب عنــد الجفــاء.

وكان بنا المودّة والإخاء ألم يك بيننا رحم ووصل	   	

وهــذه الدعــوة مخصوصــة بتوحيــد الصفــات الــذي هــو رفــع الحجــاب الثــاني، فهــي 

ــة  ــد والتجــيّ بصف ــة والعه ــة الديني ــر النعم ــة لتذك ــوة الأولى العام ــن الدع أخــص م

المنعــم والــولّي، والتهديــد عــى عــدم إجابتهــا بالرهبــة التــي هــي أخــصّ مــن الخــوف، 

ــراض  ــر، والإع ــخط والقه ــن الس ــة م ــاب، والرهب ــن العق ــون م ــا يك ــوف إنم ــإن الخ ف

ــه  ــال الل ــذات. ق ــا مخصوصــة باحتجــاب ال ــا لكونه والاحتجــاب والخشــية أخــص منه

تعــالى:

} وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ {
]الرعد، الآية: 21[. وكذا الهيبة لأنها قرنت بعظمة الذات.

لَ كَافِرٍ بِهِ  قاً لِّمَ مَعَكُمْ وَلاَ تكَُونوُاأوََّ } وَآمِنُواْ بِآَ أنَزَلْتُ مُصَدِّ

يَّيَٰ فَٱتَّقُونِ { وَلاَ تشَْتَوُاْ بِآيَٰتِي ثَنَاً قَلِيلاً وَإِ

} وَلاَ تلَْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتكَتُْمُواْ ٱلْحَقَّ وَأنَتُْمْ تعَْلَمُونَ {

كَٰوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِٰعِيَن { لٰوةَ وَآتوُاْ ٱلزَّ  } وَأقَِيمُواْ ٱلصَّ
ــا أنزْلــتُ { مــن القــرآن عــى حبيبــي مــن توحيــد الصفــات } مصدقــاً لمــا  ــوا بِ } وآمنُ

معكــم { في التــوراة مــن توحيــد الأفعــال } ولا تكونــوا أوّل كافِــرِ بِــه { أي: أول محجــوب 

ــة عــى  ــاتِ { الدال ــم } ولا تشــروا { أي: لا تســتبدلوا } بآي ــم باعتقادك ــه لاحتجابك عن

ــاً {  ــاً قلي ــات ذاتي وصفــاتي كســورة )الإخــاص( وآيــة )الكــرسي( وأمثالهــا، } ثمن تجليّ
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أي: جنتكــم النفســية لتألفكــم بالمــاذ الحســيّة وثــواب الأعــال بتوحيــد الأفعــال. 

وإن اتقيتــم عــن الــرك فاتقــوا ســطوة قهــري وجــالي وحجــابي بابتغــاء رضــاي فــا 

ــالى  ــه تع ــوا صفات ــلِ { أي: ولا تخلط ــق بالباط ــوا الح ــري.} ولا تلبس ــة لغ ــوا صف تثبت

ــا  ــكم بظهوره ــات نفوس ــو صف ــذي ه ــل ال ــه بالباط ــه وإرادت ــه وقدرت ــة كعلم الثابت

ــره، ولا  ــق وخواط ــي الح ــا ودواع ــا وخواطره ــن دواعيه ــم ب ــدم تمييزك ــا وع بصفاته

تكتموهــا بحجــاب صفــات النفــس وســرها إياهــا عنــد ظهورهــا } وأنتــم تعلمــون { 

ــة،  ــل هــو الصف ــال أنّ مصــدر الفع ــد الأفع ــم توحي ــن عل م

فكما لم تسندوا الفعل إلى غيره لا تثبتوا صفة لغيره.

} وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة { طلباً لمرضاتي لا رجاء لثوابي، ومصداقه قوله: 

} واركعــوا مــع الراكعــن { إذ الركــوع هــو الخضــوع والإذعــان لمــا يفعــل بــه فهــو علامــة 

الرضــا الــذي هــو مــراث تجــيّ الصفــات وغايتــه، أي: ارضــوا بقضــائي عند مطالعــة صفاتي 

والتوجــه عنــد القيــام بالفعــل علامــة طلــب الثــواب والأجــر لاســتقلال النفــس بصورتهــا، 

والســجود الــذي هــو غايــة الخضــوع علامــة الفنــاء في الوحــدة عنــد تجــي الــذات.

} أتَأَمُْرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِِّ وَتنَْسَوْنَ أنَفُْسَكُمْ وَأنَتُْمْ تتَْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ أفََلاَ تعَْقِلُونَ {  

شِعِيَن { } ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ  لَٰوةِ وَإنَِّهَا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَ ٱلْخَٰ بِْ وَٱلصَّ } وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّ

لَـٰقُواْ رَبِّهِمْ وَأنََّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ { } يَٰبَنِي إِسَْائِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي  أنََّهُم مُّ

لَمِيَن {  لْتُكُمْ عَلَ ٱلْعَٰ ٱلَّتِي أنَعَْمْتُ عَلَيْكُمْ وَأنَِّ فَضَّ

عَةٌ   } وَٱتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تجَْزِي نفَْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَٰ

ونَ { وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنْصَُ
} أتأمــرونَ النــاسَ بالــرِ { الــذي هــو الفعــل الجميــل الموجــب لصفــاء القلــب، وزكاء النفس 

الزائــد منهــا بالتنــوّر} وتنَسَــونَ أنفســكم { أفــا تفعلــون مــا ترتقــون بــه مــن مقــام تجــيّ 

الأفعــال إلى تجــيّ الصفــات } وأنتُــم تتَْلُــونَ { كتــاب فطرتكــم الــذي يأمركــم باتبــاع محمــد 

في دينــه الســالك بكــم ســبيل التوحيــد } أفــا تعقِلــونَ { تعيــر بالــغ، وتهييــج لحميتهــم.

} واسْــتَعينوا { واطلبــوا العــون والمــدد ممــن لــه القــدرة، إذ لا قــدرة لكــم عــى أفعالكــم } 

بالصــرِْ { عــى مــا تكرهــون مــا يفعــل بكــم وتكلفكــم ونيتكــم بــه لــي تصلــوا إلى مقــام 

الرضــا } والصــاة { التــي هــي حضــور القلــب لتلقــي تجليّــات الصفــات } وإنهــا { وإنّ 
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المراقبــة أي الحضــور القلبــيّ } لكبــرةٌ { لشــاقة ثقيلــة } إلا عــى الخَاشــعيَن { المنكــرة، 

اللينــة قلوبهــم لقبــول أنــوار التجليــات اللطيفــة واســتيلاء ســطوات التجليــات القهريــة، 

الذيــن يتيقنــون أنهــم بحــرة ربهــم، أي: حــرة الصفــات لدلالــة الــربّ عليهــا في حــال 

لقائــه، } وأنهــم إليــهِ راجِعــونَ { بفنــاء صفاتهــم ومحوهــا في صفاتــه.

كــرّر الخطــاب ليفيــد أنّ الــذي هداهــم أولاً ولطــف بهــم وفضلهــم عــى عالمــي زمانهم 

المحجوبــن بالهدايــة إلى رفــع الحجــاب الأول هــو الــذي يهديهــم ثانيــاً، فكــا لم يــرد 

بهــم شّراً في الهدايــة الأولى فكذلــك في الثانيــة لا يريــد بهــم إلا خــراً.

ــسٌ عــنْ  ــي } نفَ ــر حــن لا تغن ــزِي { أي: حــال تجــي صفــة القه ــاً لا تجَ } واتقــوا يوم

ــدم  ــفاعةٌ { لع ــا ش ــلُ منه ــد } ولا يُقْب ــدرة لأح ــدم الق ــاء لع ــن الإغن ــيْئاً { م ــسٍ شَ نفَ

ــه: ــال، كقول ــات والأفع ــلوبو الصف ــم مس ــدد إذ كله ــفاعة والم الش

ولا ترى الضب بها ينجحر} ولا يؤخذُ منها عدلٌ {

 أي: فدية لعدم الملك لأحد } ولا هم يُنْصَونَ { 

لامتناع القوّة والنصرة لغيره تعالى.

نْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونكَُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أبَْنَآءكَُمْ  يْنَٰكُم مِّ } وَإذِْ نجََّ

بِّكُمْ عَظِيمٌ { ن رَّ لِكُمْ بَلاءٌ مِّ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءكَُماْ وَفِ ذَٰ

 } وَإذِْ فَرقَْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأنَجَيْنَٰكُمْ وَأغَْرقَْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأنَتُْمْ تنَظُرُونَ {
} وإذ نجَيناكــم مــن آلِ فِرعــونَ { ظاهــره وتفســره عــى مــا يفهــم مــن تذكــر 

ــس  ــون { النف ــن آل فرع ــم م ــه } وإذ نجيناك ــه وتأويل ــة وباطن ــج المحب ــة لتهيي النعم

الأمــارة المحجوبــة بأنانيتهــا المســتعلية عــى ملــك الوجــود ومــر مدينــة البــدن التــي 

ــة والغضــب والشــهوة  ــال والتخلي ــي هــي الوهــم والخي ــا الت اســتعبدت هــي وقواه

والقــوى الروحانيــة التــي هــي أبنــاء صفــوة اللــه يعقــوب الــروح والقــوى الطبيعيــة 

ــة. ــوى النباتي ــن الحــواس الظاهــرة والق ــة م البدني

} يَسُــومونكَم سُــوءَ العَــذَابِ { يكلفونكــم المتاعــب الصعبــة والكــدّ والأعــال الشــاقّة 

ــس وغيرهــا مــا  ــوات والملاب ــب الأق ــل وترتي ــال وادّخــاره بالحــرص والأم في جمــع الم

يكــدح فيــه الحــرّاص مــن أبنــاء الدنيــا ويســتعبدونكم في التفكــر فيهــا والاهتــام بهــا 

وضبطهــا وتحصيــل لذاتهــم التــي هــي عــذاب لمنعهــا إياكــم عــن لذاتكــم. } يذبحــونَ 
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أبناءكَُــم { التــي هــي تلــك القــوى الروحانيــة عــن العاقلــة النظريــة، والعاقلــة العمليــة 

ــو  ــذي ه ــم ال ــرى، والفه ــة الي ــى والعملي ــة اليمن ــب النظري ــا القل ــا عين ــن ه اللت

ســمع القلــب، والــرّ الــذي هــو قلــب القلــب، والفكــر والذكــر } ويســتحيونَ نِســاءكَم 

{ القــوى الطبيعيــة المذكــورة بمنــع الطائفــة الأولى عــن أفعالهــا الخاصــة بالقهــر 

ــن  ــة ع ــة الثاني ــدار الطائف ــا وإق ــروح ومدده ــور ال ــاة ن ــن حي ــا ع والاســتيلاء وحجبه

ــة  ــي نعم ــم { ه ــن ربك ــة } م ــة عظيم ــاء نعم ــم { الإنج ــا.} وفي ذلكُِ ــا وتمكينه أفعاله

ــم  ــن ربك ــة م ــة عظيم ــب نقم ــم التعذي ــه، أو في ذلك ــه وجمال ــات جلال ــة صف مطالع

هــي نقمــة الاحتجــاب والحرمــان والبعــد، إذ البــاء الــذي هــو الامتحــان يحصــل بهــا.

 قال الله تعالى:

يِّئَاتِ {]الأعراف: 168[. } وَبَلَوْناَهُمْ بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّ
} وإذْ فرقنَــا { بوجودكــم } البَحــرَ { أي البحــر الأســود الزعــاق الــذي هــو المــادة 

ــردّ  ــم { بالتج ــات } فأنجَْيناكُ ــن النب ــاق الأرض م ــم انف ــا بوجودك الجســانية لانفلاقه

ــا  ــا وهلاكه ــا إياه ــا بملازمته ــانية فيه ــوى النفس ــون { أي: الق ــا آلَ فِرْع ــا } وأغْرقَن منه

ــل  ــو إسرائي ــؤوّل بن ــن أن ي ــذا يمك ــى ه ــك. وع ــاهدون ذل ــم { تش ــادها، } وأنتْ بفس

ــي  ــم ه ــا عليه ــم به ــي أنع ــة الت ــة والنِعْم ــوى الروحاني ــك الق ــاب بتل في أوّل الخط

التهــدي إلى قبــول الأنــوار الفائضــة عليهــا مــن عــالم الــروح وتلقــي المعــارف والحكــم، 

ــة  ــن الأدل ــتعداد الأول م ــب الاس ــا بحس ــز فيه ــا رك ــم م ــد، وإبرازه ــم بالعه وإيفاؤه

ــن  ــا م ــص به ــا يخت ــة م ــة ومزاول ــا بالتصفي ــة فيه ــة الكامن ــاني الكلي ــة والمع التوحيدي

ــور  ــا بحــق الن ــد قيامه ــا عن ــور الكــالّي عليه ــاؤه بعهدهــم إفاضــة الن ــال، وإيف الأفع

الاســتعدادي بالتصفيــة واســتعمال مــا عندهــم مــن المعــاني. وإن كنتــم رهبتــم شــيئاً 

فارهبــوا احتجــاب أنــواري بــزوال اســتعدادكم، وآمنــوا أي: واقبلــوا مــا أفيــض عليكــم 

ــور  ــن الن ــتعدادكم م ــا في اس ــاً لم ــة مصدّق ــوانح الغيبي ــة والس ــات النوري ــن الإشراق م

الفطــريّ، ولا تكوونــوا في أوّل رتبــة المحتجبــن عــن قبولهــا بالتوجــه إلى الجهــة الســفلية 

ــة  ــارف الروحي ــق المع ــوا ح ــا، ولا تخلط ــس ومقاصده ــذات النف ــا ل ــتبدلوا به ولا تس

والأنــوار القدســية بباطــل المطالــب الحســية والصفــات النفســية، وتكتمــوا تلــك الأنــوار 

والمعــارف بظهــور هــذه عليكــم. وأقيمــوا وأديمــوا التوجــه إلى حــرة الــروح وامتثــال 

ــا  ــا لتحــرزوا به ــا وتركيبه ــي هــي أموالكــم بتصفحه ــوا زكاة معلوماتكــم الت أمــره، وآت
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ــوى  ــن الق ــم م ــن بحضرتك ــم الذي ــى فقرائك ــا ع ــوازم، وأنفقوه ــج والل ــواب النتائ ث

البدنيــة الطبيعيــة ليعيشــوا بهــا، ويكتســبوا بهــا الأخــاق الفاضلــة والملــكات الجميلــة، 

ــة  ــر العقلي ــول الأوام ــوا لقب ــوا واخضع ــا، واركع ــوا به ــاء جنســكم ليكمل ــا أبن وعلموه

ــة. ــال القلبي ــة والأع ــوار الروحي والأن

عَدْناَ مُوسَٰ أَرْبَعِيَن لَيْلَةً ث } وَإذِْ وَٰ

ُمَّ ٱتَّخَذْتمُُ ٱلْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأنَتُْمْ ظَٰلِمُونَ {

ن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ {} وَإذِْ آتيَْنَا مُوسَ  } ثمَُّ عَفَوْناَ عَنكُم مِّ

ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرقَْانَ لَعَلَّكُمْ تهَْتَدُونَ { } وَإذِْ قَالَ مُوسَٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ إنَِّكُمْ 

ظَلَمْتُمْ أنَفُْسَكُمْ بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَٰ بَارِئكُِمْ فَٱقْتُلوُا أنَفُسَكُمْ 

لِكُمْ خَيٌْ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئكُِمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ  ذَٰ

ابُ ٱلرَّحِيمُ { إنَِّهُ هُوَ ٱلتَّوَّ
} وإذ وَاعَدنــا مُــوسى { بعــد فراغــه مــن مقاومــة آل فرعــون وإهلاكهــم } أربعــنَ ليلــةً { 

يخلــص لنــا فيهــا لترفــع بهــا الغشــاوات الطبيعيــة التي حجبــت قلبه عــن معــدن النور في 

الأربعــن التــي خلــق فيهــا بدنــه عنــد تكوّنــه جنينــاً واحتجابــه بالنشــأة عــن الفطــرة كما 

ورد في الحديــث» خمــر طينــة آدم بيــده أربعــن صباحــاً » وعــن وجــه قلبــه،

 وتظهــر حكمــة التــوراة مــن قلبــه عــى لســانه } ثــم اتخذتــم { عجــل النفــس الحيوانية 

الناقصــة إلهــاً مــن بعــد اعتزالــه وغيبتــه عنكــم } وأنتــم ظاَلِمُــون { واضعــون العبــادة 

في غــر موضعهــا.} ثــم عَفَونــا عنكــم مــن بعــدِ ذلــك { الفعــل الشــنيع، والظلــم القبيــح، 

بتوبتكــم عنــد رجــوع مــوسى إليكــم لــي تشــكروا نعمــة عفــوي بتصــوّر تلــك النعمــة 

ــا  عــن المنعــم فتســتعدّوا لقبــول تجــيّ صفــة المنعــم. وعــى التأويــل الثــاني: } واعدن

مــوسى { القلــب عنــد تعلقــه بالبــدن واحتجابــه عــن قومــه القــوى الروحانيــة الأربعــن 

التــي خلقــت فيهــا بنيــة بدنــه ثــم تعبّدتــم عجــل النفــس الحيوانيــة الطفــل مــن بعــد 

غيبتــه واحتجابــه في حــال الصبــا } ثــم عفونــا عنكــم مــن بعــد ذلــك { 

التعبــد بالبلــوغ الحقيقــيّ، وظهــور نــور القلــب بتجردّكــم لــي تشــكروا نعمــة توفيقــي 

إياكــم لذلــك التجــردّ وتهيئتــي لأســباب كمالكــم بســلوك ســبيل صفــاتي.
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ــز الفــارق  ــاب المعقــولات والحكــم والمعــارف والتميي ــا مــوسى { القلــب كت } وإذ آتين

بــن الحــق والباطــل، لــي تهتــدوا بنــور هــداه. وعــى الوجــه الأول غنــيّ عــن التأويــل. 

} ظلمتــم أنفُســكم { نقصتــم حقوقهــا وحظوظهــا مــن الثــواب والتجليــات المذكــورة } 

فتُوبُــوا { إلى خالقكــم برفــع الحجــاب الأول لدلالــة ذكــر البــارئ عليــه } فاقتلــوا أنفُْســكم 

{ بســيف الرياضــة ومنعهــا عــن حظوظهــا وأفعالهــا الخاصــة بهــا عــى ســبيل الاســتقلال 

وقمــع هواهــا التــي هــي روحهــا التــي تحيــا هــي بهــا، وعــى الثــاني ألهــم القلــب قــواه 

ــوا  ــداه فامنع ــور ه ــم بن ــوا إلى بارئك ــس فارجع ــد النف ــم بتعب ــم حقوقك ــم نقصت أنك

ــوى  ــة اله ــا بغلب ــة له ــا العارض ــن حياته ــا ع ــم فاقتلوه ــا ضربت ــة ع ــكم بالرياض أنفس

لتحيــوا بحياتكــم الأصليــة فتقبــل توبتكــم.

وُسَٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نرََى ٱللَّهَ  } وَإذِْ قُلْتُمْ يَٰ

عِقَةُ وَأنَتُْمْ تنَظُرُونَ {  جَهْرةًَ فَأخََذَتكُْمُ ٱلصَّٰ

ن بَعْدِ مَوْتكُِمْ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ {  } ثمَُّ بَعَثْنَٰكُم مِّ

لْوَىٰ كُلوُاْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا   } وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَمَ وَأنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّ

رَزقَْنَٱكُمْ وَمَا ظَلَمُوناَ 

وَلَـٰكِن كَانوُاْ أنَفُْسَهُمْ يَظْلِمُونَ {
} وإذْ قلتــم يــا مــوسى لــنْ نؤُمِــنَ { لأجــل هدايتــك الإيمــان الحقيقــي حتــى تصــل إلى 

ــاء في التجــي  ــذي هــو الفن ــة المــوت ال ــان } فأخَذَتكــم { صاعق ــام المشــاهدة والعي مق

الــذاتي } وأنتُْــم { تراقبــون أو تشــاهدون. } ثــم بعثناكــم { بالحيــاة الحقيقيــة والبقــاء 

بعــد الفنــاء لــي تشــكروا نعمــة التوحيــد والوصــول بالســلوك في اللــه } وظلَلنَــا عليكــمُ 

{ غــام تجــي الصفــات لكونهــا حجــب شــمس الــذات المحرقــة بالكليــة،

 } وأنزلنَــا عليكــم { مــن الأحــوال والمقامــات الذوقيــة الجامعــة بــن الحــاوة وإســهال 

رذائــل أخــاق النفــس كالتــوكل والرضــا، وســلوى الحكــم، والمعــارف والعلــوم الحقيقيــة 

ــد  ــات عن ــه الصف ــة في تي ــات الإلهي ــة، والنفح ــاح الرحم ــم ري ــا عليك ــي تحشره الت

ســلوككم فيهــا. } كلــوا { أي: تناولــوا وتلقــوا هــذه الطيبــات

} ومــا ظلمونــا { مــا نقصــوا حقوقنــا وصفاتنــا باحتجابهــم بصفــات نفوســهم } ولكــنْ 

كانــوا { ناقصــن حقــوق أنفســهم بحرمانهــا وخسرانهــا. هــذا عــى التأويلــن، والخطجاب 
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وإن كان عامــاً لكنــه مخصــوص بالســبعين المختاريــن.

} وَإذِْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلوُاْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَٱدْخُلوُاْ 

داً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لكَُمْ خَطَٰيَٰكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِيَن { ٱلْبَابَ سُجَّ
ــام  ــي مق ــي ه ــة الت ــروح المقدس ــة ال ــة { أي: روض ــذه القري ــوا ه ــا ادخل } وإذْ قُلن

المشــاهدة } وادخلــوا البــابَ { الــذي هــو الرضــا كــا ورد في الحديــث: » الرضــا بالقضــاء 

بــاب اللــه الأعظــم 

ــة  ــة والفعلي ــات الوصفي ــن التجلي ــم م ــرد عليك ــا ي ــن، لم ــن، خاضع ــجداً { منحن } س

ــةٌ {  ــوا حِط ــه: } وقول ــة. وقول والحملي

أي: اطلبــوا أن يحــط اللــه عنكــم ذنــوب صفاتكــم وأخلاقكــم وأفعالكــم } نغفــر لكــم 

خطاياكــم { تلويناتكــم وذنــوب أحوالكــم } وســنَزِيدُ المحُْســنين { أي: المشــاهدين لقولــه 

عليــه الصــاة والســام: » الإحســان أن تعبــد اللــه كأنــك تــراه » ثــواب إحســانهم الــذي 

ــه. ــذات أو إحســانهم بالســلوك في الل هــو كشــف ال

لَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيَْ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأنَزَلْنَا عَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ  } فَبَدَّ

مَءِ بِاَ كاَنوُاْ يَفْسُقُونَ { نَ ٱلسَّ رجِْزاً مِّ
} فبَــدل الذيــن ظَلَمُــوا قــولاً غــر الــذي قِيــلَ لهــم { أي: طلبــوا الاتصــاف بصفــات النفــس 

ابتغــاء حظوظهــا ســوى طلــب الاتصــاف بصفــات اللــه ابتغــاء الحظــوظ الروحية. كــا روي 

عنهــم حنطــاً ســمقاثاً أي: نطلــب غــذاء النفــس. } فأنزلنَــا { عــى الظالمــن خاصــة } رجِْــزاً { 

عذابــاً وضنــكاً وضيقــاً وظلمــة في حبــس النفــس وأسراً في وثــاق التمنــي واحتجابــاً في قيــد 

الهــوى، وحرمانــاً وذلاً بمحبــة المــادة الســفلية وتغيرهــا وزوالهــا مــن جهــة قهر ســاء الروح، 

ومنــع اللطــف والــروح عنهــم بســبب فســقهم أي خروجهــم عــن طاعــة القلــب إلى طاعــة 

النفــس، وتركنــا التأويــل الثــاني لقربــه منــه جــداً.

} وَإذِِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْبِ بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ 

فَٱنفَجَرتَْ مِنْهُ ٱثنَْتَا عَشْةََ عَيْناً

زْقِ ٱللَّهِ  بوُاْ مِن رِّ بَهُمْ كُلوُاْ وَٱشَْ شَْ  قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَّ
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وَلاَ تعَْثَوْاْ فِ ٱلأرَْضِ مُفْسِدِينَ {
ــن ســاء  ــاني م ــوم والحكــم والمع ــزول أمطــار العل ــب ن } وإذْ استســقى مــوسى { طل

ــه  ــدن وثبات ــه بالب ــا في تعلق ــوكأ عليه ــي يت ــس الت ــرب عصــا النف ــاه ب ــروح، فأمرن ال

عــى أرضــه بالفكــر عــى حجــر الدمــاغ الــذي هــو منشــأ العقــل } فانفجــرتْ مِنــه اثنتَــا 

ــوم عــى عــدد المشــاعر الإنســانية التــي هــي الحــواس  ــاه العل ــاً { مــن مي عــرةَ عين

الخمــس الظاهــرة، والخمــس الباطنــة، والعاقلــة النظريــة والعمليــة. ولهــذا قــال عليــه 

الصــاة والســام: » مــن فُقِــدَ حسّــاً فَقَــدْ فَقَــدَ علــاً

 » } قــد علــم كل أنُــاسٍ مشربهــم { أي: أهــل كل علــم مشربهــم مــن ذلــك العلــم، كأهــل 

الصناعــات، والعلــاء العاملــن من مــرب العقل العمــيّ، والحكماء والعارفين مــن النظريّ 

والصباغــن مــن علــم الألــوان المبــرة، وأهــل صناعــة الموسيســقى من علــم الأصــوات وغير 

ذلــك. وعــى التأويــل الثــاني: أمرنــا مــوسى القلــب، بــرب عصــا النفس عــى حجــر الدماغ، 

} فانفجــرت منــه اثنتــا عــرة عينــاً { هــي المشــاعر المذكــورة التــي تختــص كلّ واحــدة 

منهــا بقــوّة مــن القــوى الاثنتــي عــرة المذكــورة التــي هــي أســباط يعقــوب الــروح، 

ــوا مــن رِزقِ اللــه { أي: انتفعــوا بمــا رزقكــم  ــوا واشربُ قــد علــم كل منهــا مشربــه } كُلُ

اللــه مــن العلــم والعمــل والأحــوال والمقامــات.

 } ولا تعثوا في الأرضِ مُفْسدين { ولا تبالغوا في الفساد بالجهل.

وُسَٰ لَن نَّصْبَِ عَلَٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ  } وَإذِْ قُلْتُمْ يَٰ

فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّ تنُْبِتُ ٱلأرَْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا 

وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أتَسَْتَبْدِلوُنَ 

ٱلَّذِي هُوَ أدَْنَٰ بِٱلَّذِي هُوَ خَيٌْ ٱهْبِطوُاْ مِصْاً 

لَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآء بَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّ ا سَألَْتُمْ وَضُِ فَإِنَّ لَكُمْ مَّ

نَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأنََّهُمْ كَانوُاْ يَكْفُرُونَ ُو بِغَضَبٍ مِّ

 بِآياَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّيَن بِغَيِْ ٱلْحَقِّ

 ذٰلِكَ بِاَ عَصَواْ وَّكَانوُاْ يَعْتَدُونَ {
} لــنْ نصــرَِ عــى طعــامٍ واحــدٍ { أي: الغــذاء الروحــاني مــن العلــم والمعرفــة والحكمــة 
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ــك يوســع علينــا، ويرخــص لنــا فيــا تنبتــه أرض  } فَــادعُ لنــا ربــك { أي: اســأل لنــا ربّ

نفوســنا مــن الشــهوات الخبيثــة واللــذات الخسيســة والتفكهــات البــاردة وكل مــا فيــه 

حــظ النفــس وعذابهــا.} اهبطــوا مِــرْاً { أي: مدينــة البــدن } فــإنّ لكــم { فيهــا 

بَــتْ عليهــم الذلــة { اللازمــة لاتبــاع الشــهوات والحــرص في المقتنيــات  } مــا ســألتُم وضُِ

} والمسَــكنةُ { أي: دوام الاحتيــاج ودوام ســكنى الجهــة الســفلية } وَبَــاؤُوا { واســتحقوا 

} بغَضَــبٍ { البعــد والطــرد } مِــن اللــه ذلــكَ { باحتجابهــم عــن آيــات اللــه وتجلياتــه، 

والباقــي ظاهــر. وعــى الوجــه الثــاني: وبقتلهــم أنبيــاء القلــوب بغــر أمــر ثابــت لهــم 

عليهــم يتوجــه بــه ذلــك بــل بــرف باطلهــم ذلــك بعصيانهــم أوامــر القلــوب والعقــول 

واعتدائهــم عــن ظهورهــم.

ابِئِيَن } إنَِّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّ

مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ 

أجَْرهُُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَوُنَ {
} إن الذيــنَ آمنُــوا { الإيمــان التقليــديّ، والظاهريــن والباطنيــن والذيــن تعبــدوا ملائكــة 

العقــول، لاحتجابهــم بالمعقــولات وكواكــب القــوى النفســانية لاحتجابهــم بالوهميــات 

ــم  ــوا عل ــاد وأيقن ــه { والمع ــي } بالل ــان الحقيق ــم الإيم ــن { منه ــن آمَ ــات } مَ والخيالي

التوحيــد والقيامــة، وعملــوا مــا يصلحهــم للقــاء اللــه ونيــل الســعادة في المعــاد، فلهــم 

ــوفٌ  ــات } ولا خ ــال والصف ــات الأفع ــن جنّ ــم م ــد ربه ــانّي عن ــي الروح ــواب الباق الث

عليهِــم { مــن عقوبــة أفعالهــم } ولا هــم يحزنــون { بفــوات تجليّــات الصفــات. 

ــة اعــراض بــن خطــاب بنــي إسرائيــل. والجمل

ةٍ  } وَإذِْ أخََذْناَ مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتيَْنَٰكُم بِقُوَّ

وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ {

ن بَعْدِ ذٰلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَ } ثمَُّ توََلَّيْتُمْ مِّ

ينَ { نَ ٱلْخَاسِِ كُنْتُم مِّ
} وإذْ أخَذْنــا ميثَاقَكُــم { أي: عهدكــم الســابق أو اللاحــق المأخــوذ منهــم في التــوراة أو 

بدلائــل العقــل بتوحيــد الأفعــال والصفــات } ورَفَعنــا فوقكــم { طــور الدمــاغ لتمكــن 
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مــن فهــم المعــاني وقبولهــا. وقلنــا } خــذوا { أي: اقبلــوا } مــا آتيناكــم { مــن التــوراة أو 

كتــاب العقــل الفرقــاني بجــدّ } واذْكُــروا { وعــوا مــا فيــه مــن الحكــم والمعــارف والعلــوم 

والشرائــع، لــي تتقــوا الــرك والجهــل والفســق } ثــم { أعرضتــم } مــن بعــدِ ذلــك { 

بإقبالكــم إلى الجهــة الســفلية } فَلــولا فضــلُ اللــه عليكُــم { بهدايتــه العقــل } ورحمتــه 

{ بنــور البصــرة والــرع } لكنتُــم مِــن الخَاسريــن {.

بْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونوُاْ قِردََةً  } وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَواْ مِنْكُمْ فِ ٱلسَّ

خَاسِئِيَن {} فَجَعَلْنَاهَا نكََالاً لِّمَ 

ِّلْمُتَّقِيَن { بَيَْ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً �ل
} ولقَــد علِمْتــم الذيــن اعتــدوا { اعلــم: أن النــاس لــو أهملــوا وتركــوا وخــيّ بينهــم وبين 

ــة لضراوتهــم  ــذات الجســانية، والغــواشي الظلماني ــوا وانهمكــوا في الل طباعهــم لتوغل

بهــا واعتيادهــم مــن الطفوليــة والصبــا حتــى زالــت اســتعداداتهم وانحطــوا عــن رتبــة 

الإنســانية، فمســخوا كــا قــال تعــالى:

}مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِردََةَ وَٱلْخَنَازِيرَ {

]المائــدة: 60[، وإن حفظــوا وروّعــوا بالسياســات الشرعيــة والعقليــة والحكــم والآداب 

والمواعــظ الوعديــة والوعيديــة ترقــوا وتنــوّروا، كــا قــال الشــاعر:

هي النفس إن تهمل تلازم خساسة	             وإن تبتعــث نحــو الفضائــل تبهج

فلهــذا وضعــت العبــادات، وفــرض عليهــم تكرارهــا في الأوقــات المعينــة لتــزول عنهــم 

ــة  ــة الشــواغل العارضــة في أزمن ــات وظلم ــات الغف ــم في أوق ــاع المتراك ــا درن الطب به

اتخــاذ اللــذات، وارتــكاب الشــهوات. فتتنــوّر بواطنهــم بنــور الحضــور، وتنتعــش 

قلوبهــم بالتوجــه إلى الحــق عــن الســقوط في هاويــة النفــس والعثــور، وتســريح بــروح 

الــروح، وحــبّ الوحــدة عــن وحشــة الهــوى، وتعلــق الكــرة، كــا قــال عليــه الســام: » 

الصــاة بعــد الصــاة كفــارة مــا بينهــا مــن الصغائــر إذا اجتنبــت الكبائــر 

ــل،  ــر الغس ــهوة بتطه ــاشرة الش ــر ومب ــدث الأك ــد الح ــم عن ــف أمره ــرى كي » ألا ت

وعنــد الأصغــر بالوضــوء، وعنــد الاشــتغال بالأشــغال الدنيويــة في ســاعات اليــوم والليــل 

بالصلــوات الخمــس المزيلــة لكــدورات الحــواس الخمــس الحاصلــة في النفــس بســببها، 

ــم  ــة انفراده ــبوع وظلم ــة الأس ــة تفرق ــإزاء وحش ــوا ب ــك وضع ــبه، فلذل ــا يناس كل بم
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بــدؤوب الأشــغال والمكاســب، والملابــس البدنيــة، والمــاذ النفســانية، اجتــاع يــوم واحد 

عــى العبــادة والتوجــه لتــزول وحشــة التفرقــة بأنــس الاجتــاع وتحصــل بينهــم المحبــة 

والأنــس وتــزول ظلمــة الاشــتغال بالأمــور الدنيويــة والإعــراض عــن الحــق بنــور العبادة 

والتوجــه، ويحصــل لهــم التنــوّر فوضــع لليهــود أول أيــام الأســابيع لكونهــم أهــل المبــدأ 

والظاهــر، وللنصــارى بعــده لأنهــم أهــل المعــاد والروحــاني والباطــن المتأخريــن عــن 

المبــدأ والظاهــر بالنســبة إلينــا، وللمســلمين آخرهــا الــذي هــو يــوم الجمعــة لكونهــم في 

آخــر الزمــان أهــل النبــوّة الخاتمــة وأهــل الوحــدة الجامعــة للــكل، وإن جعــل الســبت 

آخــر الأيــام - عــى مــا نقــل أنــه الســابع - فبالنســبة إلى الحــقّ تعــالى لأن عــالم الحــسّ 

الــذي إليــه دعــوة اليهــود هــو آخــر العــوالم، وعــالم العقــل الــذي إليــه دعــوة النصــارى 

أوّلهــا، والجمعــة هــي يــوم الجمــع والختــم، فمــن لم يــراع هــذه الأوضــاع والمراقبــات 

أصــاً زال نــور اســتعداده، فمســخ كــا مســخت أصحــاب الســبت. نهــوا عــن الصيــد، 

ــذوا  ــه فاتخ ــوا في ــبت، فاحتال ــوم الس ــا في ي ــانية واقتنائه ــوظ النفس ــراز الحظ أي: إح

ــد. أي:  ــوم الأح ــا ي ــان ويصطادوه ــا الحيت ــوا فيه ــر ليحبس ــاحل البح ــى س ــاً ع حياض

ادخــروا في ســائر أيــام الأســبوع مــن مــاء بحــر الهيــولى الجرميــة والجرمانيــات الماديــة 

في حيــاض بيوتهــم فجمعــوا بهــا أنــواع المطاعــم والمشــارب والمــاذ والملاهــي، فاجتمــع 

ــبوع  ــام الأس ــائر أي ــه س ــوا ب ــا اكتف ــبت م ــوم الس ــانية في ي ــوظ النفس ــم كل الحظ له

ليفرغــوا فيهــا إلى الاشــتغال بالمكاســب والصناعــات والمهــن، كحــا هــو عــادة اليهــود 

ــم  ــك اعتياده ــا، فذل ــقهم فيه ــر فس ــإن أك ــات ف ــلمين في الجماع ــطار المس ــوم وش الي

في الســبت وهــو يــدل عــى أنّ جميــع أوقــات حضورهــم مصروفــة في همــوم الدنيــا 

وطلــب حظــوظ النفــس والهــوى.

} وَإذِْ قَالَ مُوسَٰ لِقَوْمِهِ إنَِّ ٱللَّهَ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تذَْبَحُواْ بَقَرةًَ قَالوُا أتَتََّخِذُناَ 

هُزُواً قَالَ أعَُوذُ بِٱللَّهِ أنَْ أكَُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِيَن{ 

} قَالوُاْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّ لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إنَِّهُ يَقُولُ إنَِّهَا بَقَرةٌَ لاَّ فَارضٌِ وَلاَ 

بِكرٌْ عَوَانٌ بَيَْ ذٰلِكَ فَٱفْعَلوُاْ مَا تؤُْمَرونَ { 

 } قَالوُاْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّ لَّنَا مَا لَوْنهَُا قَالَ إنَِّهُ يَقُولُ 

إنَِّهَا بَقَرةٌَ صَفْرآَءُ فَاقِـعٌ لَّوْنهَُا تسَُُّ ٱلنَّاظِرِينَ {  
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} قَالوُاْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّ لَّنَا مَا هِيَ إنَِّ ٱلبَقَرَ تشََابَهَ عَلَيْنَا 

وَإنَِّآ إنِ شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ {
} قَالَ إنَِّهُ يَقُولُ إنَِّهَا بَقَرةٌَ لاَّ ذَلُولٌ تثُِيُر ٱلأرَْضَ وَلاَ تسَْقِي ٱلْحَرثَْ مُسَلَّمَةٌ لاَّ 

شِيَةَ فِيهَا قَالوُاْ ٱلآنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ {
} وإذْ قــال مــوسى لِقومِــه إن اللــه يأَمركــم أنْ تذبحــوا بَقــرةً { هــي النفــس الحيوانيــة، 

ــذي هــو حياتهــا ومنعهــا عــن أفعالهــا الخاصــة بهــا بشــفرة  وذبحهــا قمــع هواهــا ال

ســكين الرياضــة } قالــوا أتتخذنــا { مهــزوّاً بنــا، وتســتخفنا لنطيعــك ونتســخر لــك كــا 

ــن  ــه أنْ أكــونَ مِ جــاء في حــق فرعــون: فاســتخف قومــه فأطاعــوه. } قــال أعــوذُ بالل

الجاهلــن { الاســتخفاف والاســتهزاء وطلــب الــرؤس هــو فعــل الجهــال.

} قالــوا ادْعُ لنَــا ربــك يُبــن لنــا مــا هِــيَ { أي: ســل لنــا ربّــك مــا هــي } إنهَــا بقــرةٌ لا 

فــارضٌِ { أي: غــر مســنّة لــزوال اســتعدادها ورســوخ اعتقادهــا وضراوتهــا بعاداتهــا كــا 

ــة، لقصــور اســتعدادها عــا  ــرٌ { أي: فتيّ ــارد. } ولا بِكْ ــل: الصــوفيّ بعــد الأربعــن ب قي

يــراد منهــا وعــر احتمالهــا للرّياضــة لغلبــة القــوى الطبيعيــة وقوتهــا فيهــا } عَــوَانٌ { 

نصفــة } بــن { مــا ذكــر } صفــراء { 

ــر  ــة أخ ــس النباتي ــون النف ــاً، ول ــه أص ــة في ــدم النوري ــود لع ــم أس ــون الجس لأن ل

ــض  ــب أبي ــون القل ــا، ول ــدم إدراكه ــا لع ــواد عليه ــة الس ــا، وغلب ــة فيه ــور النوري لظه

ــه.  ــال نوريت ــه، وك ــوّة إدراك ــم، وق ــن الجس ــردّه ع لتج

ــة  ــر لتركــب نوري ــات العجــم أحم ــة في الحيوان ــون النفــس الحيواني ــزم أن يكــون ل فل

ــب  ــواد ومرك ــاض والس ــن البي ــون ب ــرة ل ــم، إذ الحم ــا بالجس ــواد تعلقه ــا وس إدراكه

ــة إدراكهــا بمجــاورة  ــة نوري ــه أكــر. وفي الإنســان أصفــر لغلب منهــا، لكــن الســواد في

ــاض  ــا البي ــرة عليه ــرة حم ــب، إذ الصف القل

ــر  ــا } ت ــب عليه ــور القل ــعاع ن ــعان ش ــتعدادها وشعش ــاء اس ــا { لصف ــعٌ لونه } فاق

الناظريــنَ { لقــوة نــور اســتعدادها وتشعشــعها والناظــرون هــم الكاملــون المطلعــون 

عــى الاســتعدادات لوجــوب محبتهــم للمســتعدّين المســتبصرين وذوقهــم بحضورهــم. 

ــاف  ــة، أي: كــرة أصن ــذه الصف ــر الموصــوف به ــا { لكــرة البق ــرَ تشــابه علين } إنّ البقَ

المســتعدّين ومــا كل مســتعدّ طالبــاً. كــا قيــل: مــا كلّ طبــع قابــاً ولا كل قابــل طالبــاً، 
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ــر واجــداً. ــراً، ولا كلّ صاب ولا كلّ طالــب صاب

} وإنّــا إنْ شــاء اللــه لمهتــدون { إلى ذبــح هــذه البقــرة. وقولهــم: إن شــاء اللــه، دليــل 

عــى اســتعدادهم لعلمهــم بــأن الأمــور متعلقــة بمشــيئة اللــه، ميــرّة بتوفيقــه. 

ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لو لم يستثنوا لما ظفروا بها أبد الدهر .

ــال  ــتعداد بالأع ــرُ { أرض الاس ــرع } تث ــر ال ــادة لأم ــة، منق ــر مذلل ــولٌ { غ } لا ذَل

الصالحــة والعبــادات } ولا تســقي { حــرث المعــارف والحكــم التــي فيهــا بالقــوّة 

ــل هــذه البقــرة  ــاج مث ــة، لعــدم احتي ــوم الكســبية والأفــكار الثاقب ــاء العل باســتقاء م

إلى الذبــح } مُســلمةٌ { ســلمها أهلهــا لترعــى، غــر مسوســة برســوم وعــادات وشرائــع 

وآداب } لا شِــيةَ فيهــا { أي: لم يرســخ فيهــا اعتقــاد ومذهــب لعــدم صلاحيتهــا للذبــح.

} جِئــتَ بالحــقِ { الثابــت في بيــان المســتعد المشــتاق، الطالــب للكــال } فذبحوهــا ومــا 

ــن  ــش ع ــث والتفتي ــم في البح ــم وتعمقه ــؤالاتهم ومبالغاته ــرة س ــون { لك كادوا يَفعل

حالهــا، وفضــول كلامهــم في بيانهــا التــي تــدلّ عــى عــدم انقيــاد النفــس بالسرعــة، وإبائها 

للرياضــة، وغلبــة الفضــول عليهــا، وتعــذر مطلوبهــم، وتأخرهــم عنــه بســبب ذلــك. 

ارَأتْمُْ فِيهَا } وَإذِْ قَتَلْتُمْ نفَْساً فَٱدَّ

ا كُنْتُمْ تكَْتُمُونَ {  وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّ
ــرة،  ــح البق ــر بذب ــبب الأم ــان س ــارة إلى بي ــا { إش ــم فيه ــاً فادّارءْْتُ ــم نفس } وإذ قتلت

وهــو أنــه كان شــيخ مــوسر مــن بنــي إسرائيــل ولــه ابــن شــاب فقتلــه ابنــا عمــه، أو 

بنــو عمــه، طمعــاً في مــراث أبيــه وطرحــوه بــن أســباط بنــي إسرائيــل عــى الطريــق، 

فتدافعــوا في قتلــه، فــورد الأمــر بذبــح البقــرة وضربــه ببعضهــا ليحيــا فيخــر بالقاتــل. 

فالشــابّ هــو القلــب الــذي هــو ابــن الــروح المــوسر بأمــوال المعــارف والحكــم، وقتلــه 

منعــه عــن حياتــه الحقيقيــة وإزالــة العشــق الحقيقــي الــذي هــو حياتــه عنــه باســتيلاء 

قــوّتي الشــهوة والغضــب اللذيــن هــا ابنــا عمــه النفــس الحيوانيــة أو جميــع قواهــا 

ــار فيضانهــا وولادتهــا مــن أب هــو العقــل  ــروح والنفــس أخــوان باعتب ــه، إذ ال علي

الفعــال المســمّى } روح القــدس { عــى قيــاس مــا ورد في الحديــث: » أكرمــوا عمتكــم 

النخلــة، فإنهــا خلقــت مــن بقيــة طــن آدم » فــإن النفــس النباتيــة الكاملــة التــي إذا 

كانــت عمّــة النفــس الإنســانية، كانــت النفــس الحيوانيــة عمّتهــا.
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قتــاه طمعــاً في اســتعمال المعــاني العقليــة والحكــم التــي هــي مــراث أبيــه في تحصيــل 

مطالبهــا وكمالاتهــا ولذاتهــا بأنــواع الحيــل والمكــر وصناعــة الفكــر. وطرحــاه عــى 

طــرق القــوى الروحانيــة والطبيعيــة بــن محالهــا وتدافعهــم في قتلــه هــو إحالــة كلّ قوة 

منهــا الفســاد والإثــم إلى الأخــرى، والصــاح والــراءة إلى نفســها لتنازعهــا وتجاذبهــا في 

أفعالهــا ولذاتهــا واحتجــاب كلّ منهــا بمــا يلائمهــا عــا يلائــم الأخــرى ورؤيتهــا الصــاح 

فيــه والفســاد في ضــدّه.  } واللــه مُخْــرجٌ مــا كنتــم تكتُمُــونَ {

 من نور القلب وحياته، بالاستيلاء عليه.

بُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تعَْقِلُونَ { } فَقُلْنَا ٱضِْ
} فقلنــا اضربــوه ببعضهــا { بذنبهــا أو لســانها، عــى مــا ورد في القصــة، ليحيــا، فيخبركــم 

بالقاتــل. وضرب الذنــب إشــارة إلى إماتــة النفــس وتبقيــة أضعــف قواها وآخرهــا، وجهتها 

التــي تــي النفــس النباتيــة ورابطتهــا بهــا كالحــسّ اللمــيّ مثــاً وســائر الحــواس الظاهرة 

فإنهــا ذنبهــا. وضرب اللســان إشــارة غــى تعديــل أخلاقهــا وقواهــا وتبقيــة فكرهــا الــذي 

هــو لســانها، وهــا طريقــان: طريــق الرياضــة وإماتــة الغضــب والشــهوة، 

كــا هــو طريــق التصــوّف وهــو بالنفــوس القويــة الجانيــة المســتولية الطاغيــة أولى، 

وطريــق التحصيــل وتعديــل الأخــاق كــا هــو ســبيل العلــاء والحكــاء، وهــو 

بالنفــوس الضعيفــة والصافيــة المنقــادة اللينــة أولى. فضربــوه، فقــام وأوداجــه تشــخب 

دمــاً، وأخــر بقاتليــه، أي: صــار حيــاً قائمــاً بالحيــاة الحقيقيــة وعليــه أثــر القتــل لتعلقــه 

ــا  ــة في منعه ــوى البدني ــرف حــال الق ــرورة، وع ــه بحســب ال ــه بمطالب ــدن وتلوّث بالب

إيــاه عــن إدراكــه وحجبهــا لــه عــن نــوره. 

} كذلــكَ يُحْيــي اللــه المـَـوتى { أي: مثــل ذلــك الإحيــاء العظيــم، يحيــي اللــه مــوتى الجهــل 

بالحيــاة الحقيقيــة العمليــة } ويُرِيكــم { دلائلــه وآيــات صفاتــه لــي تعقلون.

ن بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ  } ثمَُّ قَسَتْ قُلُوبكُُمْ مِّ

رُ مِنْهُ ٱلأنَهَْارُ  أوَْ أشََدُّ قَسْوَةً وَإنَِّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَ يَتَفَجَّ

قُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَءُ وَإنَِّ مِنْهَا لَمَ يَهْبِطُ  قَّ وَإنَِّ مِنْهَا لَمَ يَشَّ

مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ تعَْمَلُونَ {
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} ثــم قسَــتْ قُلوبُكــم { أي: بعــد تطــاول الأمــد، وتراخــي مــدّة الفــرة، وتتابــع 

التلوينــات، وتــوالي النزغــات، قســت قلوبكــم بكــرة مبــاشرة الأمــور واللــذات البدنيــة، 

وملابســة الصفــات النفســانية } فهــي كالحجــارةِ { مــن عــدم تأثرهــا بالنقــش العلمــيّ 

} أو { شيء } أشــد قســوةً { منهــا، كالحديــد مثــاً. ثــم بــن أنّ الحجــارة ألــن منهــا بــأنّ 

ــوّر  ــب تن ــة: قل ــوب أربع ــاد أن القل ــورة، فأف ــة المذك ــا منحــر في الوجــوه الثلاث حاله

بالنــور الإلهــيّ منطمســاً فيــه، واســتغرق في البحــر العلمــيّ منغمســاً فيــه، فانفجــرت 

ــه الســابقين وهــو  ــوب أهــل الل ــداً كقل ــا أب ــا يحي ــم، فمــن شرب منه ــار العل ــه أنه من

المشــار إليــه بقولــه تعــالى:

ــم، فحفــظ  ــوى مــن العل ــب ارت ــارُ { وقل ــه الأنه ــرُ من ــاَ يتفجّ ــنَ الحجــارةِ لَ  } وإنّ م

ــه:  ــه بقول ــاء الراســخين وهــو المشــار إلي ــوب العل ــاس، كقل ــه الن ــع ب ووعــى، فانتف

} وإن مِنهــا لمـَـا يَشــققُ فيخــرُجُ منــه المـَـاءُ { وقلــب خشــع وانقــاد واستســلم وأطــاع، 

ــا  ــا لمَ ــه: } وإنّ منه ــه بقول ــن المســلمين، وهــو المشــار إلي ــاد م ــاد والزهّ ــوب العب كقل

ــه، أي:  ــه هــو الهبــوط مــن خشــية الل ــه { وأدنى أحــوال حال ــطُ مــن خَشــيةِ الل يَهب

ــطّ  ــر ق ــب لم يتأث ــي قل ــة. وبق ــز بالسلاس ــل إلى المرك ــن المي ــه م ــر الل ــا أم ــاد لم الانقي

بالعلــم ولم يتلــن بالخــوف آبيــاً للهــدى، متكــراً، ممتلئــاً بالهــوى، متمــردّاً، فــا يوجــد 

مــن الجواهــر مــا يشــبهه لقبــول جميعهــا مــا أمــر اللــه بــه، فكيــف بالحديــد الــذي 

يلــن لمــا يــراد منــه؟ قــال النبــي عليــه الســام: 

» مثــل مــا بعثنــي اللــه بــه مــن الهــدى والعلــم كمثــل الغيــث الكثــر، أصــاب أرضــاً 

فكانــت طائفــة منهــا طيبــة قبلــت المــاء وأنبتــت الــكلأ والعشــب الكثــر، وكانــت منهــا 

طائفــة أخــاذات أمســكت المــاء، فنفــع اللــه بهــا الناس فشربــوا وســقوا وزرعــوا، وأصاب 

منهــا طائفــة أخــرى إنمــا هــي قيعــان لا تمســك مــاء ولا تنبــت كلأ. فذلــك مثــل مــن فقه 

ــم، ومثــل مــن لم يرفــع بذلــك رأســاً ولم يقبــل هــدى اللــه الــذي  في الديــن فعلــم وعلّ

أرســلت بــه » فبــن عليــه الســام القلــوب الثلاثــة الأخــرة، والأول

 من الأربعة هو القلب المحمديّ. 

} ومــا اللــه بغافِــلٍ عــا تعَْمَلــونَ { تهديــد للقاســية قلوبهــم، أي: اللــه مطلــع فيحجبهــم 

عــن نــوره ويتركهــم في ظلماتهــم، والآيــات التــي تتلوهــا ظاهرة.
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نْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامََ ٱللَّهِ ثمَُّ  } أفََتَطْمَعُونَ أنَ يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّ

يُحَرِّفُونهَُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {

} وَإذَِا لَقُواْ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ قَالوُا آمَنَّا وَإذَِا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَٰ بَعْضٍ قَالُوا 

وكُم بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أفََلاَ تعَْقِلُونَ {  ثوُنهَُم بِاَ فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّ أتَحَُدِّ

ونَ وَمَا يُعْلِنُونَ {   } أوََلاَ يَعْلَمُونَ أنََّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسُِّ

يُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلاَّ أمََانَِّ وَإنِْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ { } وَمِنْهُمْ أمُِّ
وتأويل الأولى:

} أفتطمعُــونَ { أن يوحــدوا بتوحيــد الصفــات لأجــل هدايتكــم } وقــد كان فريــقٌ منهــم 

{ يقبلــون صفــات اللــه ثــم يحرفّونهــا بنســبتها إلى أنفســهم } مــن بعــد مــا عَقَلُــوهُ { 

أي: علمــوا توحيــد الصفــات ومــا وجــدوه بالعيــان } وهــم يعلمــونَ { أن تلــك الصفــات 

ــى  ــتيلائها ع ــن اس ــل ع ــة ذهــول العق ــالإشراك حال ــا ب ــن نفوســهم ينتحلونه ــه، لك لل

القلــب لعــدم كــون توحيدهــم ملكــة وحــالاً، بــل علــاً.

ِّلَّذِينَ يكَْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأيَْدِيهِمْ ثمَُّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِنْدِٱللَّهِ  } فَوَيْلٌ �ل

يَكْسِبُونَ { مَّ مَّ كتََبَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّ لِيَشْتَوُاْ بِهِ ثَنَاً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّ
} فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم { ، 

أي: ويــل لمــن بقيــت منــه بقايــا صفــات النفــس وهــو لا يشــعر بهــا أو يشــعر فيحتــال 

ــه  ــد الل ــن عن ــه م ــي أن ــا، ويدّع ــه وصفاته ــول بنفس ــل ويق ــا فيفع ــل به أو لا يحتف

ليكتســب بــه حظــاً مــن حظــوظ النفــس، بــل عــن ذلــك القــول والفعــل ونســبته إلى 

اللــه حــظ تــامّ لهــا وذنــب لا ذنــب أقــوى منــه. ويمكــن أن تــؤوّل الآيــات الثــاث الأول 

عــى الوجــه الثــاني المبنــي عــى التطبيــق فيقــال: أفتطمعــون، أيتهــا القــوى الروحانيــة، 

أن تؤمــن هــذه القــوى النفســانية لأجــل هدايتكــم منقــادة. وقــد كان فريــق منهــم 

كالوهــم والخيــال يســمعون كلام اللــه، أي: يتلقفــون المعــاني الــواردة مــن عنــد اللــه 

ــا  ــة، وإعطائه ــا جزئي ــالات وجعله ــرة الانتق ــاكاة وك ــه بالمح ــم ثحرفّون ــب ث ــى القل ع

أحــكام الجزئيــات كــا في المنامــات والواقعــات. مــن بعــد مــا عقلــوه، أي: أدركــوه عــى 

حالــه وهــم يعلمــون تحريفهــا وانتقالاتهــا إلى اللــوازم والأشــباه والأضــداد.
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وإذا لقوكــم بالتوجــه نحوكــم، وتلقــن مدركاتكــم عنــد حضوركــم، ومشــابعتها إياكــم، 

وعروجهــا، إذعنــوا وصدّقــوا. } وإذا خــا بعضهــم إلى بعــض { في أوقــات الغفــات، منــع 

بعضهــم بعضــاً عــن إلقــاء مــا فتــح اللــه عليهــم مــن مدركاتهــم المحسوســة والمخيلــة 

والموهومــة ليركبــوا منهــا الحجــج ويحاجوهــم بهــا في الحــرة الروحانيــة عنــد ربهــم.

ــرِّون { عنكــم مــن مدركاتهــم } ومــا يُعْلنِــون {  ــم مــا يُ } أو لا يَعْلمَــونَ أن اللــه يَعْلَ

ــة  ــر المدرك ــة الغ ــوى الطبيعي ــم { أي: الق ــم } ومنه ــم عليه ــا وينصرك ــم عليه فيطلعك

والحــواس الظاهــرة } لا يعلمــون { كتــاب المعــاني المعقولــة } إلا أمــانِ { لذاتهــم 

ــا  ــا ومضرتّه ــة عاقبته ــون خاتم ــا يتيقن ــهواتهم وم وش

في طريق الكمال، بل يظنون نفعها وخيريتها.

عْدُودَةً قُلْ أتََّخَذْتمُْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْداً فَلَنْ  نَا ٱلنَّارُ إِلاَّ أيََّاماً مَّ } وَقَالُواْ لَن تَسََّ

يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أمَْ تقَُولُونَ عَلَ ٱللَّهِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ {

 } بَلَٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأحََاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُهُ فَأوُْلَـئِكَ أصَْحَابُ ٱلنَّار

الِحَاتِ ِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ { } وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ

 أوُلَـٰئِكَ أصَْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {
ــان  ــاب يســاوي زم ــان العق ــدوا أن زم ــة. اعتق ــارُ { إلى آخــر الآي ــن تمســنا الن ــوا ل } وقال

مبــاشرة الذنــب، ولم يعلمــوا أنّ الذنــب إذا كان معتقــداً فاســداً، ثابتــاً في النفــس، وهيئــة 

ــو  ــذاب. وه ــد الع ــبباً لتخلي ــا، كان س ــة له ــورة ذاتي ــة كص ــار ملك ــا، وص ــخة فيه راس

معنــى قولــه تعــالى: } وأحاطَــتْ بــه خطِيئَتُــه { أي: اســتولت عليــه واســتوعبت كالســواد 

المســتوعب للثــوب. ولــو لم يكــن كذلــك لمــا كانــت الطاعــة أيضــاً ســبب خلــود الثــواب.

} وَإذِْ أخََذْناَ مِيثَاقَ بَنِي إِسَْائِيلَ لاَ تعَْبُدُونَ إِلاَّ ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً 

لوٰةَ  وَذِي ٱلْقُرْبَٰ وَالْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِيِن وَقُولُواْ للِنَّاسِ حُسْناً وَأقَِيمُواْ ٱلصَّ

عْرضُِونَ { نْكُمْ وَأنَتُْمْ مُّ كَاةَ ثمَُّ توََلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ وَآتوُاْ ٱلزَّ
} وإذْ أخََذْنــا مِيثَــاق بَنِــي إسَرائِيــلَ { عاهدناهــم بالتوحيــد. ومقتــى التوحيــد ملاحظــة 

ــب  ــى حس ــا ع ــام بحقه ــا، والقي ــا في مظاهره ــاهدة تجلياته ــة ومش ــرة الربوبي الح

ظهــور أوصافهــا. 
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وأول مــن يظهــر عليــه صفــات الربوبيــة وآثارهــا في الظاهــر وعالم الشــهادة هــا الأبوان 

لمــكان النســبة والتربيــة والعطوفيــة، التــي هــي آثــار الموجــد الــربّ الرحيــم فيهما له. 

ــم  ــا، ث ــوره في مظهريه ــب ظه ــه بحس ــادة الل ــي عب ــب أن ي ــا يج ــان إليه فالإحس

ــى  ــم اليتام ــه، ث ــم بالنســبة إلي ــة فيه ــة الإلهي ــة والمرحم ــور المواصل ــربى لظه ذوي الق

لاختصــاص ولايتــه وحفظــه تعــالى بهــم فــوق مــن عداهــم إذ هــو ولّي مــن لا ولّي لــه، 

ثــم المســاكين لتوليتــه رعايتهــم ورزقهــم بنفســه بــا واســطة غــره، ثــم ســائر النــاس 

للرحمــة العامّــة بينهــم التــي هــي ظــلّ الرحمانية.فالإحســان المأمــور بــه في الآيــة عــى 

ــه  ــه مــع مشــاهدة صفات ــادة بالل ــص العب ــه هــو تخصي ــه في مراتب ــه وتفاضل درجات

في مظاهرها ورعاية حقــوق تجلياتها وأحكامها.

ــن  ــكُمْ مِّ ــونَ أنَفُْسَ ــمْ وَلاَ تخُْرجُِ ــفِكُونَ دِمَآءكَُ ــمْ لاَ تسَْ ــا مِيثَاقَكُ } وَإذِْ أخََذْنَ

ــهَدُونَ { ــمْ تشَْ ــمْ وَأنَتُْ ــمَّ أقَْرَرْتُ ــمْ ثُ دِيَاركُِ
ــا  ــس وصفاته ــارّ النف ــم إلى مق ــم { بهواك ــفِكُون دِماءكَُ ــم لا تس ــا ميثاقَك } وإذ أخذن

وميلكــم إلى هواهــا وطباعهــا، ومتاركتكــم حياتكــم الحقيقيــة، وخــواص أفعالكــم لأجــل 

تحصيــل مآربهــا ولذاتهــا } ولا تخُْرجِــون أنفُسَــكُم { أي: ذواتكــم. إذ يعــر بالنفــس عــن 

ــم { أي: مقارّكــم الروحانيــة والروضــات القدســية } ثــم أقْرَرْتــم {  الــذات } مــن دِيَاركُِ

بقبولكــم لذلــك } وأنتُــم تشَْــهدون { عليــه باســتعداداتكم الأوليّــة وعقولكــم الفطريــة.

ن دِيَارهِِمْ  نْكُمْ مِّ } ثمَُّ أنَتُْمْ هَـٰؤُلاءِ تقَْتُلوُنَ أنَفُْسَكُمْ وَتخُْرجُِونَ فَرِيقاً مِّ

تظَاَهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلإثِمِْ وَالْعُدْوَانِ وَإنِ يَأتوُكُمْ أسَُارَىٰ تفَُادُوهُمْ 

وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخِْرَاجُهُمْ أفََتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتكَْفُرُونَ بِبَعْضٍ 

نيَْا  فَمَ جَزآَءُ مَن يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ

ونَ إِلَٰ أشََدِّ ٱلّعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ تعَْمَلُونَ { وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُردَُّ

نيَْا بِٱلآخِرةَِ  } أوُلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَوَُاْ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّ

ونَ { فُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلاَ هُمْ ينُصَُ فَلاَ يُخَفَّ
} ثم أنتُم هؤلاءِ { الساقطون عن الفطرة، المحتجبون عن نور الاستعداد الأصلّي

 } تقَْتلــون أنفُْسَــكم { بغوايتكــم ومتابعتكــم للهــوى } وتخُْرجون فَرِيقاً منكُم مــن دِيَارهم { 
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أوطانهــم القديمــة الأصليــة، بإغوائهــم وإضلالهــم وتحريضهــم على ارتــكاب المعــاصي واتباع 

الهــوى } تظََاهــرون عليهــم { تتعاونــون عليهــم } بالإثْــمِ { بارتــكاب الفواحــش والمعــاصي 

ليروكــم فيتبعوكــم فيهــا } والعــدوانِ { والاســتطالة عــى النــاس ليتعــدّى إليهــم ظلمكــم، 

وإلزامكــم إياهــم رذائــل القوّتــن البهيميــة والســبعية وتحريضكــم لهــم عليهــا، وتزيينكــم 

لهــم إياهــا كــا هــو عــادة ملاحــدة المســلمين مــن أهــل الإباحــة المدّعــن للتوحيــد. 

} وإن يأتوُكــم أسَــارى { في قيــد تبعــات ارتكبوهــا وشــن أفعالهــم القبيحــة، أخذتكــم 

الندامــة وعيرتهــم عقولهــم وعقــول أبنــاء جنســهم بمــا لحقهــم مــن العــار والشــنار } 

تفُادُوهــم { بكلــات الحكمــة والموعظــة والنصيحــة الدالــة عــى أنّ اللــذات المســتعلية 

هــي: العقليــة والروحيــة وعاقبــة اتبــاع الهــوى والنفــس والشــيطان وخيمــة، ومشــاركة 

البهائــم والهــوامّ في أفعالهــا مذمومــة رديئــة، فيتيقظــوا بهــا ويتخلصــوا مــن قيــد الهــوى 

ســويعة كــا نشــاهد مــن حــال علــوج مدّعــي التوحيــد والمعرفــة والحكمــة وأتباعهــم 

في زماننــا هــذا} أفََتُؤمنــون بِبَعــض الكِتــاب { أي: كتــاب العقــل والــرع قــولاً وإقــراراً، 

ــال  ــب للوب ــوم، موج ــس مذم ــوى والنف ــاع اله ــو أنّ اتب ــه وه ــه وتصدّقون ــرون ب فتق

والهــاك والخــران } وتكَْفــرون بِبعــض { فعــاً وعمــاً فــا تنتهــون عــا نهاكــم عنــه، 

وهــو إباحتهــم واســتحلالهم للمحرمّــات والمنهيــات 

ــا  ــاة الدني ــة } في الحي ــزْيٌ { افتضــاح وذل ــم إلا خِ ــك مِنك ــل ذل ــن يَفع ــزاء م ــا جَ } ف

ــردَون إلى أشــد  ــة الصغــرى } يُ ــي هــي القيام ــة الت ــة { أي: حــال المفارق ــوم القيام وي

ــات المظلمــة الراســخة في نفوســهم واختراقهــم  ــذي هــو تعذيبهــم بالهيئ العــذابِ { ال

ــة  ــة، وتضاعــف البليّ ــا أو مســخهم عــن صورهــم بالكلي بنيرانه

}وما الله بِغَافل { عن أعمالكم، أحصاها وضبطها 

في أنفسكم وكتبها عليكم، كما قال تعالى:

ــهُ وَنسَُــوهُ { ــوا أحَْصَــاهُ ٱللَّ ــا عَمِلُ ــمْ بَِ ــهُ جَمِيعــاً فَيُنَبِّئُهُ ــمُ ٱللَّ ــوْمَ يَبْعَثُهُ } يَ
ــة: 6[. ــة، الآي ]المجادل

يْنَا مِن بَعْدِهِ بِٱلرُّسُلِ وَآتيَْنَا عِيسَ } وَلَقَدْ آتيَْنَا مُوسَٰ ٱلْكِتَابَ وَقَفَّ

 ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأيََّدْناَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أفََكُلَّمَ جَآءكَُمْ رَسُولٌ

بْتُمْ وَفَرِيقاً تقَْتُلُونَ {  بِاَ لاَ تهَْوَىٰ أنَفُْسُكُمْ ٱسْتَكبَْتْمُْ فَفَرِيقاً كَذَّ
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ا يُؤْمِنُونَ { } وَقَالوُاْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرهِِمْ فَقَلِيلاً مَّ

قٌ لِّمَ مَعَهُمْ وكََانوُاْ مِن قَبْلُ  نْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّ } وَلَمَّ جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِّ

ا عَرفَُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ  يَسْتَفْتِحُونَ عَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّ جَآءَهُمْ مَّ

عَلَ ٱلْكَافِرِينَ {} بِئْسَمَ ٱشْتَوَْاْ بِهِ أنَفُْسَهُمْ أنَ يَكْفُرُواْ بِآَ أنزََلَ ٱللَّهُ بغَْياً أنَ 

يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَٰ مَن يشََآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَٰ غَضَبٍ 

هِيٌن {} وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِاَ أنَزْلََ اللَّهُ قَالوُاْ نؤُْمِنُ بِآَ  وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّ

قاً لِّمَ مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تقَْتُلوُنَ  أنُزْلَِ عَلَيْنَا وَيَكْفُرونَ بِاَ وَرآَءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّ

وسَٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثمَُّ  ؤْمِنِيَن {} وَلَقَدْ جَآءكَُمْ مُّ أنَبِْيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إنِ كنُْتُمْ مُّ

ٱتَّخَذْتمُُ ٱلْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأنَتُْمْ ظاَلِمُونَ {

ةٍ  } وَإذِْ أخََذْناَ مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتيَْنَٰكُم بِقُوَّ

بُواْ فِ قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرهِِمْ قُلْ  وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأشُِْ

ارُ  ؤْمِنِيَن { } قُلْ إنِ كَانتَْ لَكُمُ ٱلدَّ بِئْسَمَ يَأمُْرُكُمْ بِهِ إِيماَنكُُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُّ

ن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إنِ كُنْتُمْ صَادِقِيَن  ٱلآخِرةَُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّ

مَتْ أيَْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِميَن { } وَلَتَجِدَنَّهُمْ  { } وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أبَدَاً بِاَ قَدَّ

رُ ألَْفَ  أحَْرصََ ٱلنَّاسِ عَلَٰ حَيَاةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أشَْكَُواْ يَوَدُّ أحََدُهُمْ لَوْ يُعَمَّ

رَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِاَ يَعْمَلُونَ {  سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِزُحَْزحِِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أنَ يُعَمَّ

قاً لِّمَ  } قُلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبِْيلَ فَإِنَّهُ نزََّلَهُ عَلَٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّ

بَيَْ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشَْىٰ لِلْمُؤْمِنِيَن {} مَن كَانَ عَدُوّاً للَّهِ وَمَلائِكتَِهِ وَرسُُلِهِ 

ِّلكَْافِرِينَ {} وَلَقَدْ أنَزْلَْنَآ إلَِيْكَ آياَتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا  وَجِبْيِلَ وَمِيكَٰلَ فَإنَِّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ �ل

نْهُم بَلْ أكَْثَهُُمْ  يَكْفُرُ بِهَآ إلِاَّ ٱلْفَاسِقُونَ {}أوَكَُلَّمَ عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّ

قٌ لِّمَ مَعَهُمْ نبََذَ  نْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّ لاَ يُؤْمِنُونَ {} وَلَمَّ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّ

نَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْكِتَٰبَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَرآَءَ ظُهُورهِِمْ كَأنََّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ { فَرِيقٌ مِّ
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} ولقد آتينا مُوسى الكِتاب { إلى قوله: 

ــال.  ــل الفع ــو العق ــل ه ــر أن جبرائي ــرّ. والظاه ــا م ــوم م ــر ومعل ــون { ظاه } لا يعلم

وميكائيــل هــو روح الفلــك الســادس، وعقلــه المفيــض للنفــس النباتيــة الكليــة الموكلــة 

بــأرزاق العبــاد. وإسرافيــل هــو روح الفلــك الرابــع، وعقلــه المفيــض للنفــس الحيوانيــة 

الكليــة، الموكلــة بالحيوانــات. وعزرائيــل هو روح الفلك الســابع الموكل لالأرواح الإنســانية 

كلهــا، يقبضهــا بنفســه أو بالوســايط التــي هــي أعوانــه ويســلمها إلى اللــه تعــالى.

يَـٰطِيُن عَلَٰ مُلْكِ سُلَيْمَـٰنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَـٰنُ وَلَـٰكِنَّ  } وَٱتَّبَعُواْ مَا تتَْلُواْ ٱلشَّ

حْرَ وَمَآ أنُزِْلَ عَلَ ٱلْمَلَكَيِْ بِبَابِلَ  يَـٰطِيَن كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّ ٱلشَّ

اَ نحَْنُ فِتْنَةٌ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أحََدٍ حَتَّىٰ يَقُولاَ إنَِّ

 فَلاَ تكَْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيَْ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم 

ينَ بِهِ مِنْ أحََدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُُّهُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَلَقَدْ  بِضَآرِّ

عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَاَهُ مَا لَهُ فِ ٱلآخِرةَِ مِنْ خَلَٰـقٍ وَلَبِئْسَ مَا 

وْاْ بِهِ أنَفُْسَهُمْ لَوْ كَانوُاْ يَعْلَمُونَ { شََ
} واتبعــوا { أي: اتبــع اليهــود والقــوى الروحانيــة } مــا تتلــوا { شــياطين الإنــس الذيــن 

ــالات  ــاء، وشــياطين الجــنّ وهــم الأوهــام والخي هــم المتمــردّة العصــاة الأشرار، الأقوي

والمتخيــات المحجوبــة عــن نــور الــروح، العاصيــة لأمــر العقــل المتمــردّة عــن طاعــة 

القلــب } عــى { عهــد } ملــك ســليمان { النبــيّ أو ســليمان الــروح مــن كتــب الســحر 

وعلومــه، يزعمــون أنــه علــم ســليمان وبــه اســتولى عــى الملــك وســخّر مــا ســخّر مــن 

الجــنّ والإنــس والطــر وعلــم الحيــل والشــعبذة والموهومــات والمتخيــات والسفســطة. 

ــه، إذ الســحر كفــر واحتجــاب عــن  ــر إلى غــر الل } ومــا كفــر ســليمان { بإســناد التأث

مؤثريــة اللــه، بإســناد التأثــر إلى غــره } ولكــنّ الشــياطين كفــروا { احتجبــوا ولم يعلمــوا 

ــزل عــى الملكــن { أي: العقــل  ــا أن ــاس الســحر وم ــه } يعلمــون الن ــر إلا الل أن لا مؤث

ــا  ــر الطبيعــة لتوجههــا إليه ــن إلى النفــس المنكوســن مــن ب النظــري والعمــيّ المائل

باســتجذاب النفــس إياهــا إليهــا } ببابــل { الصــدر المعذبــن بضيــق المــكان بــن أبخــرة 

المــودّ وأدخنــة نــران الشــهوات مــن العلــوم والأعــال مــن بــاب الحيــل والنيرنجــات 
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والطلســات عــى التأويلــن } ومــا يعلــان مــن أحــد حتــى يقــولا إنمــا نحــن فتنــة { 

امتحــان وبــاء مــن اللــه لقــوّة النوريــة وبقيــة الملكوتيــة فيهــا، فينبهــان عــى حالهــا 

ــم في المفاســد والمناهــي وإســناد  ــر { باســتعمال هــذا العل ــا تكف ــيّ } ف ــور العق بالن

التأثــر إليــه } فيتعلمــون منهــا مــا يفرقّــون بــه بــن { القلــب والنفــس، وبــن الــروح 

والنفــس، وتكديــر القلــب } ومــا هــم بضارّيــن بــه مــن أحــد إلا بــإذن اللــه { 

ــادة  ــون زي ــد ويك ــا يري ــل م ــل، فيفع ــك الفع ــد ذل ــرهّ عن ــه أن ي أي: إلا إذا أراد الل

ــحره. }  ــر س ــن تأث ــك م ــه ذل ــه لرؤيت ــره واحتجاب ــه في كف ــالاً ل ــاحر وإمه ــاء للس ابت

ويتعلمــون مــا يضرهّــم { بزيــادة الاحتجــاب وشــدّة الميــل والهــوى } ولا ينفعهــم { في 

رفــع الحجــاب برؤيتهــم ذلــك ابتــاء مــن اللــه واســتعاذاتهم باللــه ليقيهــم مــن شرهّ,} 

ــه عــى  ــب، لإقبال ــه في الآخــرة مــن خــاق { أي: نصي ــا ل ــد علمــوا لمــن اشــراه م ولق

ــا. ــا وتمتعاته ــك في اكتســاب حطــام الدني ــة واســتعمال ذل النفــس والهــوى بالكلي

نْ عِندِ ٱللَّهِ خَيٌْ لَّوْ كَانوُاْ يَعْلَمُونَ {  } وَلَوْ أنََّهُمْ آمَنُواْ وٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّ

} يَٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تقَُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُْرنْاَ وَٱسْمَعُواْ

ا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أهَْلِ ٱلْكِتَابِ   وَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ ألَيِمٌ {} مَّ

بِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصّ ن رَّ نْ خَيٍْ مِّ وَلاَ ٱلْمُشْكِِيَن أنَ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّ

ُ بِرحَْمَتِهِ مَن يشََآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ {
ــر إلى  ــوا { الــرك بنســبة التأث ــه } واتق ــة الأفعــال مــن الل ــوا { برؤي ــو أنهــم آمن } ول

ــة  ــة { دائمــة كائن غــره } لمثوب

ــة،  ــوال القلبي ــة، والأح ــب الفتوحي ــة، والمواه ــوار الروحي ــن الأن ــه { م ــد الل ــن عن } م

ــون {. ــوا يعلم ــو كان ــة }خــر ل ــارف الإلهي والمع

نْهَا أوَْ مِثْلِهَا  } مَا ننَسَخْ مِنْ آيَةٍ أوَْ ننُسِهَا نأَتِْ بِخَيٍْ مِّ

ءٍ قَدِيرٌ { ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ ٱللَّهَ عَلَٰ كُلِّ شَْ

تِ وَٱلأرَْضِ وَٰ مَٰ  } ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّ

ن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ {  وَمَا لَكُمْ مِّ
ــا دون  ــا، أو لفظه ــا ومعناه ــاء لفظه ــا وإبق ــال حكمه ــة { بإبط ــن آي ــخ م ــا ننس } م
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معناهــا، كآيــة الرجــم } نــأت بخــر منهــا { أي: بمــا هــو أصلــح في بابــه منهــا في بابهــا 

ــا  ــوظ إم ــوح المحف ــة في الل ــكام المثبت ــم أن الأح ــاح. واعل ــر والص ــاويها في الخ أو يس

ــا أن  ــخاص وإم ــب الأش ــص بحس ــا أن تخت ــة إم ــة، والمخصوص ــا عام ــة وإم مخصوص

تختــص بحســب الأزمنــة، فــإذا نزلــت بقلــب الرســول فالتــي تختــص بالأشــخاص تبقــى 

بقــاء الأشــخاص، والتــي تختــص بالأزمنــة تنســخ وتــزال بانقــراض تلــك الأزمنــة، قصــرة 

ــك  ــافي ذل ــة. ولا ين ــع المتقدم ــكام الشرائ ــة كأح ــرآن، أو طويل ــوخات الق ــت كمنس كان

ثبوتهــا في اللــوح إذ كانــت فيــه كذلــك، والعامــة تبقــى مــا بقــي الدهــر كتكلــم الإنســان 

ــه ملــك الســموات والأرض {  ــه ل ــم أن الل ــاً.} ألم تعل ــه مث واســتواء قامت

أي: لــه ملــك ســموات عــالم الأرواح وأرض الأجســاد وهــو المتــرف فيهــا بيــد قدرتــه 

بــل كلــه ظاهــره وباطنــه فلــم يبــق شيء غــره ينصركــم ويليكــم.

لِ  } أمَْ ترُِيدُونَ أنَ تسَْألَوُاْ رَسُولَكمُْ كَمَ سُئِلَ مُوسَٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّ

نْ أهَْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ  بِيلِ{} وَدَّ كَثِيرٌ مِّ ٱلكُْفْرَ بِٱلإيِماَنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوآَءَ ٱلسَّ

َ لَهُمُ  ن بَعْدِ مَا تبََيَّ نْ عِنْدِ أنَفُْسِهِمْ مِّ اراً حَسَداً مِّ يَردُُّونكَُم مِنْ بَعْدِ إيِماَنِكُمْ كُفَّ

ءٍ قَدِيرٌ {  ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وٱَصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأتَِْ ٱللَّهُ بِأمَْرهِِ إنَِّ ٱللَّهَ عَلَٰ كُلِّ شَْ

نْ خَيٍْ تجَِدُوهُ عِندَ  مُواْ لأنَفُْسِكُم مِّ كَٰوةَ وَمَا تقَُدِّ لَٰوةَ وَآتوُاْ ٱلزَّ } وَأقَِيمُواْ ٱلصَّ

ٱللَّهِ إنَِّ ٱللَّهَ بِاَ تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ {} وَقَالوُاْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً 

أوَْ نصََارَىٰ تِلْكَ أمََانِيُّهُمْ قُلْ هَاتوُاْ بُرهَْانكَُمْ إنِ كُنْتُمْ صَادِقِيَن {

} بلََٰ مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أجَْرهُُ

 عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَوُنَ {
ــة الحســيّة والشــهوات  ــذات الديني ــل الل ــن قب ــدون أن تســألوا رســولكم { م } أم تري

الخسيســة النفســية } كــا ســئل مــوسى

 من قبل ومن يتبدل { الظلمة ب النور } فقد ضلّ { الطريق المستقيم.

ــن  ــود: ل ــت اليه ــن كان هــوداً أو نصــارى { أي: قال ــة إلا م ــن يدخــل الجن ــوا ل } وقال

ــة  ــي جن ــي ه ــك الت ــالم المل ــر وع ــة الظاه ــم، أي: جن ــودة عنده ــة المعه ــل الجن يدخ

ــة  ــن يدخــل الجن ــارى: ل ــت النص ــوداً. وقال ــن كان ه ــة النفــس إلا م ــال وجن الأفع
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المعهــودة عندهــم، أي: جنــة الباطــن وعــالم الملكــوت التــي هــي جنــة الصفــات، وجنــة 

القلــب إلا مــن كان نصرانيــاً. ولهــذا قــال عيــى عليــه الســام في دعوتهــم إلى جنتهــم:

ــاء،  ــه إلى الس ــت دعوت ــن » ، وكان ــد مرتّ ــن لم يول ــموات م ــوت الس ــج ملك ــن يل  » ل

أي: الســاء الروحانيــة } تلــك أمانيهــم { أي: غايــة مطالبهــم التــي وقفــوا عــى حدّهــا 

واحتجبــوا بهــا عــا فوقهــا } قــل هاتــوا برهانكــم { أي: دليلكــم الــدال عــى نفــي دخــول 

غيركــم جنّتكــم } إن كنتــم صادقــن { في دعواكــم، بــل الدليــل دلّ عــى نقيــض مدعاكــم.

فــإنّ } مــن أســلم وجهــه { أي: ذاتــه الموجــودة مــع جميــع لوازمهــا وعوارضهــا } للــه 

ــن { أي:  ــو محس ــه } وه ــاء في ذات الل ــكلّي والفن ــو ال ــد المح ــذاتّي عن ــد ال { بالتوحي

مســتقيم في أحوالــه بالبقــاء بعــد الفنــاء، مشــاهد ربّــه في أعمالــه، راجــع مــن الشــهود 

ــكان  ــانّي لم ــود الحق ــاهدة بالوج ــو المش ــذي ه ــاتّي ال ــان الصف ــام الإحس ــذاتّي إلى مق ال

ــم  ــا ذكرت ــه { أي: م ــد ربّ ــه أجــره عن ــادة، لا بالوجــود النفســاني } فل الاســتقامة والعب

مــن الجنــة وأصفــى وألــذّ لاختصاصهــا بمقــام العنديــة أي المشــاهدة التــي احتجبتهــم 

عنهــا } ولا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون { أي: وزيــادة عــى مــا لكــم مــن الجنــة 

وهــو عــدم خوفهــم مــن احتجــاب الــذات وبقــاء النفــس الــازم لوجــود بقيتهــم وعــدم 

ــذّذ  ــة الأفعــال والصفــات والتل ــا فتهــم بســبب الوقــوف بحجــاب جنّ حزنهــم عــى م

بهــا والاســراحة فيهــا والاســتدامة إليهــا مــن شــهود جــال الــذات. فإنهــم وإن تركوهــا 

بالشــوق إلى تجــيّ الــذات فإنهــا حاصلــة لهــم وأدنى مقامهــم تحــت جنــة الــذات.

مَـٰوَٰتِ وٱَلأرَضِْ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ {  } وَقَالوُاْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَداً سُبْحَـٰنَهُ بَل لَّهُ مَا فِ ٱلسَّ

اَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ { تِ وَٱلأرَْضِ وَإذَِا قَضَٰ أمَْراً فَإِنَّ وَٰ مَٰ } بَدِيعُ ٱلسَّ
} وقالوا اتخذ الله ولداً { أي: أوجد موجوداً مستقلاً بذاته مخصوصاً دونه 

ــا في  ــه م ــل ل ــه } ب ــا يجانس ــاً ع ــره شيء فض ــون غ ــن أن يك ــه ع ــبحانه { ننزهّ } س

الســموات والأرض { أي: لــه عــالم الأرواح والأجســاد وهــي باطنــه وظاهــره، كــا 

ــون { موجــودون  ــه قانت ــك. } كلّ ل ــال ذل ــات وأمث ــذات والوجــه والصف ــه ال ــول: ل تق

بوجــوده، فاعلــون بفعلــه، معدومــون بذواتهــم، وهــو غايــة الطاعــة والقيــام بحقــه إذ 

هــو الوجــود المطلــق، فــا يوجــد بدونــه شيء. والوجــودات المعينــة صفاتــه وأســاؤه 

لامتيازهــا بتعيّناتهــا التــي هــي أمــور إمكانيــة عدميــة ليســت عينــه بالاعتبــار العقــيّ 
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ــارج،  ــيئاً في الخ ــت ش ــود ليس ــدون الوج ــي ب ــي ه ــة الت ــود والماهي ــمها إلى الوج يقس

لكــن في العقــل. والعقليــات باطنــه، فهــي في الحقيقــة ليســت غــره فــا يكــون غــره 

ــاً أو مــا شــئت فســمه. ــولاً أو مخلوق ــداً، أي: معل موجــوداً حتــى يكــون ول

} بديــع الســموات والأرض { أي: مبــدع ســمواته وأرضــه غــر مســبوقة بمــادّة ومــدة، 

ــوده  ــودة بوج ــورانّي، موج ــمه الن ــورة باس ــه من ــأ عالميت ــه ومنش ــال ذات ــي ظ ــل ه ب

ــا  ــات لم ــب اليقيني ــل بحس ــارات العق ــكان واعتب ــات الإم ــن جه ــو لم يك ــيّ ول الخارج

اعتــرت وجوداتهــا أصــاً إذ هــي بــا هــو غــر شيء فــا تكــون معــه موجــودة بالمقارنــة 

بــل بالتحقيــق بوجــوده، ولا تكــون غــره بالمفارقــة بــل بالاعتبــار العقــي. فهــي باعتبــار 

تعيناتهــا خلــق، وباعتبــار حقيقتهــا حــق. } وإذا قــى أمــراً { أي حكــم بــه 

} فإنمــا يقــول لــه كــن فيكــون { أي: فــا يكــون إلا تعلــق إرادتــه بــه فيوجــد بلا تخلــل زمان 

ولا توســط شيء، بــل معــاً. وذلــك التعلــق هــو قولــه وإلا لم يكــن ثــمّ قــول ولا صــوت.

} وَقَالَ ٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أوَْ تأَتْيِنَآ آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ 

ثْلَ قَوْلهِِمْ تشََابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا ٱلآياَتِ لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ {  مِن قَبْلهِِمْ مِّ

} إنَِّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيراً وَنذَِيراً وَلاَ تسُْألَُ عَنْ أصَْحَابِ ٱلْجَحِيمِ { 

} وَلَنْ ترَضَْٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تتََّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إنَِّ هُدَى 

ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَئِِ ٱتَّبَعْتَ أهَْوَآءَهُمْ بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ 

مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ {} ٱلَّذِينَ آتيَْنَاهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَتْلُونهَُ حَقَّ تِلاوََتِهِ 

ونَ {  سُِ أوُْلَـٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْخَٰ

لْتُكُمْ عَلَ   } يَابَنِي إِسَْائِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أنَعَْمْتُ عَلَيْكُمْ وَأنَِّ فَضَّ

ٱلْعَالَمِيَن {} وَٱتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تجَْزِي نفَْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً 

ونَ { وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تنَفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ ينُصَُ

} وَإذِِ ٱبْتَلَٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأتَََّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ 

يَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِيَن { إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّ
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} وقــال الذيــن لا يعلمــون { علــم التوحيــد مــن المشركــن } لــولا يكلمنــا اللــه أو تأتينــا 

آيــة { إلى قولــه: } تشــابهت قلوبهــم { في الجهــل بعلــم التوحيــد وبــكلام اللــه وآياتــه، 

إذ العلــم بهــا فــرع علــم التوحيــد } قــد بيّنــا { دلائــل التوحيــد وكيفيــة المكالمــة لأهــل 

ــم { أي: ولا تؤخــذ باحتجابهــم ومــا عليــك  الإيقــان } ولا تســئل عــن أصحــاب الجحي

أن تنتقذهــم مــن ظلــات حجبهــم، إنمــا عليــك أن تدعوهــم بالبشــارة والإنــذار. } قــل 

إنّ هــدى اللــه هــو الهــدى { أي: طريــق الوحــدة المخصوصــة بالحــق هــو الطريــق لا 

غــر. كــا قــال عــيّ عليــه الســام: » اليمــن والشــال مضلّــة، والطريــق الوســطى هــي 

ــم  ــم { أي: مــن عل ــذي جــاءك مــن العل ــن اتبعــت أهواءهــم بعــد ال الجــادّة ». } ول

التوحيــد والمعرفــة } مــا لــك مــن اللــه مــن ولّي ولا نصــر { لامتنــاع وجــود غــره.

} وإذ ابتــى إبراهيــم ربّــه بكلــاتٍ { أي: بمراتــب الروحانيــات، كالقلــب والــرّ والــروح 

والخفــاء والوحــدة والأحــوال والمقامــات، التــي يعــر بهــا عــى تلــك المراتــب كالتســليم 

والتــوكل والرضــا وعلومهــا } فأتمهــنّ { بالســلوك إلى اللــه وفي اللــه حتــى الفنــاء } قــال 

ــق  ــن الح ــق م ــوع إلى الخل ــاء، والرج ــد الفن ــاء بع ــاً { بالبق ــاس إمام ــك للن إني جاعل

تؤمّهــم وتهديهــم ســلوك ســبيلي ويقتــدون بــك فيهتــدون. } قــال ومــن ذرّيتــي { أي: 

واجعــل بعــض ذرّيتــي أيضــاً إمامــاً } قــال { قــد يكــون منهــم ظالمــون

 } ولا ينال عهدي { إياهم، أي: لا يكونون خلفائي ولا أعهد إلى الظالمين بالإمامة.

قَامِ إِبْرَاهِيمَ } وَإذِْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأمَْناً وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّ

رَا  مُصَلًّ وَعَهِدْنآَ إِلَٰ إِبْرَاهِيمَ وَإسِْمَعِيلَ أنَ طَهِّ

جُودِ {  بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيَن وَٱلْعَاكِفِيَن وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّ
} وإذ جعلنــا البيــت { القلــب } مثابــة { أي: مرجعــاً ومبّــوأً } للنــاس وأمنــاً { ومحــل أمــن 

أو ســبب أمــن وســامة لهــم يأمنــون بالوصــول إليــه والســكون فيــه شّر غوائــل صفــات 

النفــس وفتــك فتــاك القــوى الطبيعيــة وإفســادها، وتخييــل شــياطين الوهــم والخيــال، 

وإغوائهــم ومكائدهــم } واتخــذوا مــن مقــام إبراهيــم { الــذي هــو مقــام الــروح ومقــام 

ــة  ــة الإلهي ــي هــي المشــاهدة والمواصل ــة الت ــاً للصــاة الحقيقي ــة } مصــى { موطن الخل

ــب  ــت القل ــر بي ــم وإســاعيل { أمرناهــا بتطه ــا إلى إبراهي ــة } وعهدن ــة الذوقي والخل

مــن قــاذورات أحاديــث النفــس، ونجاســات وســاوس الشــيطان، وأرجــاس دواعــي الهوى، 
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ــدورون حــول  ــن ي ــاس صفــات القــوى } للطائفــن { أي: للســالكين المشــتاقين الذي وأدن

القلــب في ســرهم } والعاكفــن { الواصلــن إلى مقــام القلــب بالتــوكل الــذي هــو توحيــد 

الأفعــال المقيمــن فيــه بــا تلوينــات النفــس وإزعاجهــا منــه } والركــع { أي: الخاضعــن 

الذيــن بلغــوا إلى مقــام تجــي الصفــات، وكمال مرتبــة الرضا والســجود الفانــن في الوحدة.

} وَإذِْ قَالَ إِبْراَهِيمُ ربَِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَداً آمِناً وَٱرْزُقْ أهَْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَراَتِ

 مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأمَُتِّعُهُ قَليِلاً 

ثمَُّ أضَْطَرُّهُ إلَِٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ {
} وإذ قــال إبراهيــم ربّ اجعــل هــذا { الصــدر الــذي هــو حــرم القلــب } بلــداً آمنــاً { مــن 

اســتيلاء صفــات النفــس واغتيــال العــدوّ اللعــن، وتخطــف جــنّ القــوى البدنيــة أهلــه } 

وارزق أهلــه { مــن ثمــرات معــارف الــروح أو حكمــه وأنــواره } مــن آمــن منهــم باللــه 

واليــوم الآخــر { مــن وحــد اللــه منهــم وعلــم المعــاد } قــال ومــن كفــر {

أي: ومــن احتجــب أيضــاً مــن الذيــن ســكنوا الصــدر ولا يجــاوزون حــدّه بالترقــي إلى مقام 

العــن لاحتجابهــم بالعلــم الــذي وعــاؤه الصــدر } فأمتعــه { تمتيعــاً } قليــاً { مــن المعــاني 

العقليــة، والمعلومــات الكليــة النازلــة إليهــم مــن عــالم الــروح عــى قــدر مــا تعيشــوا به 

} ثــم أضطــرهّ إلى عــذاب { نــار الحرمــان والحجــاب } وبئــس المصــر { مصيرهــم، لتعذبهم 

بنقصانهــم وتألمهــم بحرمانهم.

عِيلُ رَبَّنَا تقََبَّلْ مِنَّآ إنَِّكَ أنَتَ  } وَإذِْ يَرفَْعُ إِبْرهَِٰيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإسِْمَٰ

سْلِمَةً لَّكَ  ةً مُّ يَّتِنَآ أمَُّ مِيعُ ٱلْعَلِيمُ {} رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيِْ لَكَ وَمِن ذُرِّ ٱلسَّ

ابُ ٱلرَّحِيمُ { وَأَرنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُْ عَلَيْنَآ إنَِّكَ أنَتَ ٱلتَّوَّ

نْهُمْ يَتْلوُاْ عَلَيْهِمْ آيَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ  } رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّ

وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إنَِّكَ أنَتَ ٱلعَزِيزُ ٱلحَكِيمُ { 

لَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نفَْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَاهُ  } وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّ

الِحِيَن {} إذِْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أسَْلِم نيَْا وَإنَِّهُ فِ ٱلآخِرةَِ لَمِنَ ٱلصَّ  فِ ٱلدُّ

ٰ بِهَآ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ  ْ قَالَ أسَْلَمْتُ لِربَِّ ٱلْعَالَمِيَن {} وَوَصَّ
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سْلِمُونَ { ينَ فَلاَ تَوُتنَُّ إِلاَّ وَأنَتُْم مُّ يَابَنِيَّ إنَِّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لكَُمُ ٱلدِّ

* } أمَْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إذِْ حَضََ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إذِْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تعَْبُدُونَ 

مِن بَعْدِي قَالُواْ نعَْبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإسِْمَعِيلَ وَإسِْحَاقَ 

إِلَـهٰاً وَاحِداً وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ {
ــاء  ــن الس ــت م ــة أنزل ــل: إنّ الكعب ــت { قي ــن البي ــد م ــم القواع ــع إبراهي } وإذ يرف

ــن أرض  ــام م ــه الس ــجّ آدم علي ــرب، فح ــرق والمغ ــان إلى الم ــا باب ــان آدم وله في زم

الهنــد واســتقبله الملائكــة أربعــن فرســخاً فطــاف بالبيــت ودخلــه. ثــم رفعــت في زمــان 

طوفــان نــوح عليــه الســام، ثــم أنزلــت مــرة أخــرى في زمــان إبراهيــم صلــوات اللــه 

ــو  ــض أب ــم تمخ ــل: ث ــداً. وقي ــاً واح ــا باب ــل بابيه ــا وجع ــع قواعده ــا ورف ــه، فزاره علي

قبيــس فانشــق عــن الحجــر الأســود وكان ياقوتــة بيضــاء مــن يواقيــت الجنــة نــزل بهــا 

ــه  ــه الســام، فوضع ــم علي ــن إبراهي ــان إلى زم ــان الطوف ــه في زم ــت في ــل فخبئ جبرائي

ــم اســودّ بملامســة النســاء الحيــض. ــه، ث إبراهيــم مكان

ــه ذا  ــه. وكون ــوده علي ــه بوج ــب في زمان ــور القل ــارة إلى ظه ــان آدم إش ــا في زم فنزوله

بابــن شرقــيّ وغــربّي إشــارة إلى ظهــور علــم المبــدأ والمعــاد، ومعرفــة عــالم النــور، وعــالم 

ــارة إلى  ــد إش ــن أرض الهن ــا م ــده زيارته ــد. وقص ــم التوحي ــه دون عل ــة في زمان الظلم

توجهــه بالتكويــن والاعتــدال مــن عــالم الطبيعيــة الجســانية المظلمــة إلى مقــام القلــب، 

واســتقبال الملائكــة إشــارة إلى تعلــق القــوى الحيوانيــة والنباتيــة بالبــدن وظهــور آثارهــا 

فيــه قبــل آثــار القلــب في الأربعــن التــي تكوّنــت فيهــا بنيتــه وتخمــرت طينتــه أو توجهه 

بالســر والســلوك مــن عــالم النفــس الظلــاني إلى مقــام القلــب. واســتقبال الملائكــة تلقــي 

القــوى النفســانية والبدنيــة إيــاه بقبــول الإذعــان والأخــاق الجميلــة والملــكات الفاضلــة 

ــه إلى مقــام القلــب. وطوافــه بالبيــت  والتمــرّن فيهــا والتنقــل في المقامــات قبــل وصول

إشــارة إلى وصولــه إلى مقــام القلــب وســلوكه فيــه مــع التلويــن، ودخولــه إشــارة إلى تمكنه 

واســتقامته فيــه. ورفعــه في زمــان الطوفــان إلى الســاء إشــارة إلى احتجــاب النــاس بغلبــة 

ــاؤه في  ــب. وبق ــام القل ــن مق ــام ع ــه الس ــوح علي ــان ن ــل في زم ــان الجه ــوى وطوف اله

الســاء الرابعــة، أي: البيــت المعمــور الــذي هــو قلــب العــالم ونزولــه مــرة أخــرى في زمان 

ــه.  ــب بهدايت ــام القل ــه إلى مق ــاس في زمان ــداء الن ــه الســام إشــارة إلى اهت ــم علي إبراهي
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ورفــع إبراهيــم قواعــده وجعلــه ذا بــاب واحــد إشــارة إلى تلقــي القلــب بســلوكه عليــه 

الســام مــن مقامــه إلى مقــام الــروح الــذي هــو الــر وارتفــاع مراتبــه ووصولــه إلى مقــام 

التوحيــد، إذ هــو أوّل مــن ظهــر عليــه التوحيــد الــذاتيّ كــا قــال عليــه الســام:

مَوَاتِ وَٱلأرَْضَ هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّ } إِنِّ وَجَّ

 حَنِيفاً وَمَآ أنَاَْ مِنَ ٱلْمُشْكِِيَن {
]الأنعــام، الآيــة: 79[. والحجــر الأســود إشــارة إلى الــروح. وتمخــض أبي قبيــس وانشــقاقه 

عنــه إشــارة إلى ظهــوره بالرياضــة وتحــركّ آلات البــدن باســتعمالها بالتفكــر والتبعــد في 

طلــب ظهــوره، ولهــذا قيــل: خبئــت فيــه، يعنــي: احتجبــت بالبــدن. واســوداده بملامســة 

ــب  ــى القل ــانية ع ــوى النفس ــة الق ــدّره بغلب ــه وتك ــارة إلى اختفائ ــض إش ــاء الحي النس

واســتيلائها عليــه وتســويدها الوجــه النــورانّي الــذي يــي الــروح منــه. وكــذا إســاعيل 

أيضــاً كان مــن الموحديــن لعطفــه عليــه في رفــع قواعــد البيــت.

ا كَسَبْتُمْ  ةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكَُمْ مَّ } تِلْكَ أمَُّ

وَلاَ تسُْألَُونَ عَمَّ كَانوُا يَعْمَلُونَ {
} تلك أمة قد خلت { أي: لا تكونوا مقلدين ولا تكتفوا بالتقليد الصرف

 في الديــن إذ لا اعتــاد عــى النقــل، فليــس لأحــد إلا مــا كســب مــن العلــم والعمــل 

والاعتقــاد والســرة، لا يجــازى أحــد بمعتقــد غــره ولا بعملــه، فكونــوا عــى بصائركــم 

واطلبــوا اليقــن واعملــوا عليــه.

} وَقَالُواْ كُونوُاْ هُوداً أوَْ نصََارَىٰ تهَْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا

ً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْكِِيَن {} قُولوُاْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أنُزِْلَ إِلَيْنَا 

وَمَآ أنُزِلَ إِلَٰ إِبْرَاهِيمَ وَإسِْمَعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلأسَْبَاطِ

بِّهِمْ لاَ نفَُرِّقُ بَيَْ أحََدٍ   وَمَآ أوُتَِ مُوسَٰ وَعِيسَٰ وَمَا أوُتَِ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّ

نْهُمْ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ {} فَإنِْ آمَنُواْ بِثِْلِ مَآ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ ٱهْتَدَواْ  مِّ

مِيعُ ٱلْعَلِيمُ { اَ هُمْ فِ شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّ إنِ توََلَّوْاْ فَإنَِّ وَّ

} صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنحَْنُ لَهُ عَابِدونَ { 
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وننََا فِ اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أعَْمَلُنَا وَلَكُمْ أعَْمَلُكُمْ   } قُلْ أتَحَُآجُّ

وَنحَْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ {} أمَْ تقَُولُونَ إنَِّ إِبْرَاهِيمَ وَإسِْمَعِيلَ وَإسِْحَـاقَ 

وَيَعْقُوبَ وَالأسَْبَاطَ كَانوُاْ هُوداً أوَْ نصََارَىٰ قُلْ أَأنَتُْمْ أعَْلَمُ أمَِ ٱللَّه وَمَنْ 

نْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ تعَْمَلُونَ {  أظَْلَمُ مِمَّ
ا كَسَبْتُمْ وَلاَ تسُْألَوُنَ عَمَّ كَانوُاْ يَعْمَلُونَ { ةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّ } تِلْكَ أمَُّ

ــه لا  ــق دين ــم أنّ الح ــه يزع ــوب بدين ــارى { كلّ محج ــوداً أو نص ــوا ه ــوا كون } وقال

ــة إبراهيــم { فــإنّ الهــدى المطلــق هــو التوحيــد الــذي يشــمل كلّ  غــر } قــل بــل ملّ

ديــن، ويرفــع كل حجــاب كــا ذكــر بعــده في قولــه } قولــوا آمنــا باللــه { إلى آخــره } لا 

نفــرّق بــن أحــد منهــم { بنفــي ديــن البعــض وإبطــال ملتّــه وإثبــات الآخــر وحقيتــه، 

بــل نقــول باجتماعهــم عــى الحــق واتفاقهــم عــى التوحيــد، ونقبــل جميــع أديانهــم 

بالتوحيــد الشــامل لكلهــا } فــإن آمنــوا بمثــل مــا آمنتــم بــه { مــن التوحيــد الجامــع مــن 

كل ديــن ومذهــب } فقــد اهتــدوا { الاهتــداء المطلــق، أي: كل الاهتــداء } وإن تولــوا 

فإنمــا هــم { في طــرف مــن الديــن وشــقّ مــن الهدايــة يشــاقونكم فيــه.

ــب  ــاد ومذه ــإن كل ذي اعتق ــة، ف ــه صبغ ــا الل ــه وصبغن ــا بالل ــه { أي: آمن ــة الل } صبغ

باطنــه مصبــوغ بصبــغ اعتقــاده ودينــه ومذهبه. فالمتعبــدون بالملــل المتفرقّــة مصبوغون 

بصبــغ نيتهــم، والمتمذهبــون بصبــغ إمامهــم وقائدهــم، والحكــاء بصبغ عقولهــم، وأهل 

الأهــواء والبــدع المتفرقّــة بصبــغ أهوائهــم ونفوســهم، والموحــدون بصبغــة اللــه خاصــة 

التــي لا صبــغ أحســن منهــا ولا صبــغ بعدهــا. كــا قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم: » إن اللــه تعــالى خلــق الخلــق في ظلمــة ثــم رشّ عليهــم مــن نــوره، فمــن أصــاب 

مــن ذلــك النــور اهتــدى، ومــن أخطــأ ضــلّ » ، فذلــك النــور هــو صبغتــه.

فَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّهُٰمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانوُاْ عَلَيْهَا } سَيَقُولُ ٱلسُّ

سْتَقِيمٍ {  قُل للَّهِ ٱلْمَشْقُِ وَٱلْمَغْربُِ يَهْدِي مَن يشََآءُ إِلَٰ صَِاطٍ مُّ
} ســيقول الســفَهَاء مــن النــاس { ســاّهم ســفهاء خفــاف العقــول، لعــدم وفــاء عقولهم 

بــإدراك حقيقــة ديــن الإســام وقضائهــا عــى مــا عرفــت بحــق مذهبهــا ووقوفهــا بــه، 

ــلمين  ــاص المس ــد واختص ــم في التوحي ــع اتفاقه ــه م ــم في الل ــت محاجته ــك كان ولذل

o b e i k a n d l . c o  m



61

بالإخــاص، إذ لــو أدركــوا الحــق لأدركــوا إخلاصهــم فلــم تبــق محاجتهــم معهــم. ولــو 

كانــت عقولهــم رزينــة لاســتدلت بالآيــات وأدركــت في كل ديــن ومذهــب حقــه، 

وفرقّــت بــن ذلــك الديــن الحــق الــذي هــو كالــروح لذلــك، وبــن باطــل أهلــه الــذي 

اختلــط بــه ولبســه خاصــة ديــن الإســام، فــإن كلــه حــق، بــل هــو حــق الحقــوق ولذلك 

ــم عــن  ــن الأمــم، فضــاء شــهداء عليهــم. } مــا ولاهُّ ــة وســطاً أي: عــدلاً ب ــوا أمّ جعل

قبلتهــم التــي كانــوا عليهــا { لأنهــم كانــوا مقيديــن بالجهــة فلــم يقبلــوا إلا مقيــداً ولم 

يعرفــوا التوحيــد الــوافي بالجهــات كلهــا } قــل للــه المـَـرق والمغَــرب { عــى مــا مــرّ مــن 

التأويلــن } يهــدي مــن يشــاء إلى صراطٍ مســتقيمٍ { أي: طريــق الوحــدة التــي تتســاوى 

الجهــات بالنســبة إليهــا لكــون الحــق المتوجــه إليــه لا في جهــة، وكــون الجهــات كلهــا 

فيــه وبــه ولــه، كــا قــال تعــالى:

} فَأيَْنَمَ توَُلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ {  ]البقرة، الآية: 115[.

ةً وَسَطاً لِّتَكُونوُاْ شُهَدَآءَ عَلَ ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ  } وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ 

ن ينَقَلِبُ عَلَٰ عَقِبَيْهِ وَإنِ كَانتَْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَ ٱلَّذِينَ هَدَى  ٱلرَّسُولَ مِمَّ

ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيماَنكَُمْ إنَِّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ {
ــد  ــور التوحي ــم بن ــاس وشــهادة الرســول عليهــم، واطلاعه ــى شــهادتهم عــى الن ومعن

عــى حقــوق الأديــان ومعرفتهــم بحــق أهــل كل ديــن وحــق، كل ذي ديــن مــن دينــه 

ــب  ــم وأكاذي ــهم وتمنياته ــات نفوس ــو مخترع ــذي ه ــم ال ــس حقه ــذي لي ــم ال وباطله

أخبارهــم وملفقاتهــم، ووقوفهــم عــى حــدّ دينهــم، وإبطالهــم لمــا عــداه مــن الأديــان، 

ــة  ــوا حقيّ ــه وإلا عرف ــه وأصل ــق إلى باطن ــره دون التعمّ ــم بظاه ــم وتقيده واحتجابه

ــان وخاصــة  ديــن الإســام لأن طريــق الحــق واحــد فــا يســتخفون بحــق ســائر الأدي

ــة كل  ــى رتب ــع ع ــول مطل ــر، والرس ــم الأظه ــق الأعظ ــو الح ــذي ه ــام ال ــن الإس دي

ــه الــذي هــو  متديــن بدينــه في دينــه، وحقيقتــه التــي هــو عليهــا مــن دينــه، وحجاب

ــم  ــم وأعماله ــدود إيمانه ــم وح ــرف ذنوبه ــو يع ــه، فه ــال دين ــن ك ــوب ع ــه محج ب

وحســناتهم وســيئاتهم وإخلاصهــم ونفاقهــم وغــر ذلــك بنــور الحــق، وأمّتــه يعرفــون 

ذلــك مــن ســائر الأمــم بنــوره.
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} ومــا جعلنــا القبلــة التــي كنــت عليهــا إلا لنعلــم { بالعلــم التفصيــيّ التابــع لوقــوع 

المعلــوم لا العلــم الســابق في عــن جميــع أوّل الوجــود فإنــه معلــوم لــه بذلــك العلــم 

ــا  ــم به ــي نعل ــا الت ــره. فعلومن ــد غ ــم لأح ــه لا عل ــه ل ــم كل ــوده، لأن العل ــل وج قب

الأشــياء تظهــر عــى مظاهرنــا مــن علمــه وذلــك علمــه التفصيــيّ أي: علمــه في تفاصيــل 

ــد  ــا الأشــياء بع ــي الظاهــر في مظاهرن ــم التفصي ــك العل ــم بذل ــو يعل الموجــودات. فه

وجودهــا، كــا يعلمهــا بالعلــم الأول الــذي هــو في عــن الجمــع قبــل وجودهــا.

} مــن يتّبــع الرســول { في توحيــده } مِمــن ينَقلــب عــى عقبيــهِ { لاحتجابــه بالتقييــد 

بالديــن } وإنْ كانـَـت لكبــرة { أي: أنــه كانــت التحويلــة لكبــرة لشــاقة ثقيلــة } إلا عــى 

الذيــن { هداهــم اللــه إلى التوحيــد ونجاهــم عــن الاحتجــاب بالتقييــد } ومــا كانَ اللــه 

ليضيــعَ إيمانكــم { أي: صلاتكــم إلى بيــت المقــدس لكونهــا للــه، وإذا كانــت لــه فحيثــا 

ــن  ــق ع ــن بالح ــن: المحجوب ــى طائفت ــقت ع ــا ش ــا إنم ــري إنه ــا. ولعم ــم قبله توجهت

الخلــق، والمحجوبــن بالخلــق عــن الحــق. فــإنّ الأولى عرفــت أن التحويلــة الأولى التــي 

كانــت مــن الكعبــة إلى بيــت المقــدس هــي صــورة العــروج مــن مقــام القلــب والــرّ، 

أي: المكاشــفة والمكالمــة إلى مقــام الــروح والخفــاء، أي: المشــاهدة والمعاينــة فحســبوا 

ــتقامة  ــة الاس ــب حال ــام القل ــوع إلى مق ــورة الرج ــت ص ــي كان ــة الت ــة الثاني التحويل

ــل في عــن  ــل، والتفصي ــوّة ومشــاهدة الجمــع في عــن التفصي والتمكــن للدّعــوة والنب

الجمــع، حيــث لا احتجــاب عــن الخلــق بالحــق، ولا عــن الحــق بالخلــق، هــو النــزول 

بعــد العــروج، والبعــد بعــد القــرب. وظنــوا ضيــاع الســعي إلى المقــام الأشرف وحصــول 

ــة  ــا الطائف ــك. وأم ــم ذل ــقّ عليه ــة، فش ــن الرتب ــقوط ع ــول، والس ــد الوص ــر بع الهج

الثانيــة فتقيــدوا بصــورة نســكهم وعملهــم ومــا عرفــوا حكمــة التحويلــة، فظنــوا صحــة 

العبــادة الثانيــة دون الأولى، فشــقّ عليهــم ضياعهــا وبطلانهــا الــذي توهمــوه فهدينــا 

إلى خــاف مــا توهمــوه بمــا فهــم مــن الآيــة. 

} إن اللــه بالنــاس لــرؤوف { يــرؤف بهــم بــرح الصــدر، ورفــع الحجــاب حــال البقــاء 

بعــد الفنــاء لــأولى، وبقبــول مــا عملــت الثانيــة بصدقهــم، وإن لم يعلمــوا مــا يفعلــون 

} رَحِيــم { يرحمهــم بالوجــود الحقــانّي لــأولى وثــواب الأعــال والهدايــة إلى الحقيقــة 

للثانيــة، وتوفيقهــم للترقــي مــن حالهــم ومقامهــم إلى مقــام اليقــن.
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مَءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ترَضَْاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ  } قَدْ نرََىٰ تقََلُّبَ وَجْهِكَ فِ ٱلسَّ

شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرهَُ وَإنَِّ ٱلَّذِينَ 

بِّهِمْ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ يَعْمَلُونَ { أوُتوُاْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أنََّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّ
} قــد نــرى تقلــب وجهــك { في جهــة ســاء الــروح في مقــام الجمــع عنــد الاســتغراق 

في الوحــدة والاحتجــاب بالحــق عــن الخلــق يــؤدك وزر النبــوّة ومقــام الدعــوة، لعــدم 

التفاتــك إلى الكــرة، ويعــر عليــك الرجــوع إلى الحــق في أوّل حــال البقــاء بعــد الفنــاء 

قبــل التمكــن لقــوة توجهــك إلى الحــق } فلنولينــك قِبلــةً ترضاهــا { فلنجعلــنّ وجهــك 

يــي قبلــة القلــب بانــراح الصــدر، كــا قــال تعــالى:

حْ لَكَ صَدْركََ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْركََ ٱلَّذِي أنَقَضَ ظَهْركََ { } ألََمْ نشََْ
]الــرح، الآيــات: 1-3[ فإنهــا قبلــة ترضاهــا لوجــود الجمــع هنــاك في صــورة التفصيــل 

وعــدم احتجــاب الوحــدة بالكــرة، فــرضى تلــك القبلــة بدعــوة الخلــق إلى الحــق مــع 

بقــاء شــهود الوحــدة } فــوَل وجهــكَ شــطرَ المســجِد الحــرامِ { جانــب الصــدر المــروح 

المحــرمّ مــن وصــول صفــات النفــس، ودواعــي الهــوى والشــيطان 

} وحيــثُ مــا كنتــم { أيهــا المؤمنــون والمحققــون، ســواء كنتــم في جهــة مــرق الــروح 

ومغــرب النفــس } فولــوا وجوهكــم { جانبــه ليتيــر عليكــم الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر في الأولى، أي: الجهــة الشرقيــة. والترقــي عــن حالكــم ومقامكــم، والتوقــي 

عــن احتجابكــم بدواعــي الهــوى والشــيطان في الثانيــة. 

ــاني، أي:  ــل الفرق ــاب العق ــل وكت ــوراة والإنجي ــاب { أي: الت ــوا الكت ــن أوت } وإنّ الذي

العقــل المســتفاد } ليعلمــون أنــه الحــق مــن ربّهــم { لاهتدائهــم بمــا في الكتــاب مــن 

توحيــد الأفعــال، والصفــات، والدلالــة عــى التوحيــد المحمــديّ الــذاتّي إليــه، أو بنــور 

ــاس الفكــريّ. ــيّ لا المحجــوب بالقي ــور الشرع ــوّر بالن ــل المن العق

ا تبَِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أنَتَ بِتَابِعٍ  } وَلَئِْ أتَيَْتَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّ

ن بَعْدِ مَا  قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِِ ٱتَّبَعْتَ أهَْوَاءَهُم مِّ

جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إنَِّكَ إذَِاً لَّمِنَ ٱلظَّالِمِيَن {
ــة  ــك وحقي ــة نبوّت ــى صح ــة ع ــةٍ { دال ــكل آي ــاب ب ــوا الكت ــن أوُتُ ــتَ الذي ــنِْ أتي } ول
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ــكَ { ــوا قِبلت ــا تبِع ــة } م ــة قطعي ــت عقلي ــا كان ــم، أو م ــن كتابه ــو م ــك ول قبلت

ــوك  ــم { لعل ــع قبلته ــت بِتَاب ــا أن ــه } وم لاحتجابهــم بدينهــم ومعقولهــم وتقيدهــم ب

عــن رتبــة دينهــم وترقيــك عــن مقامهــم } ومــا بعضهــم بتابــع قبلــةَ بعــضٍ { لاحتجــاب 

كلّ بدينه وتضادّ وجههم الناشئ من التضادّ المركوز في طباعهم

ــد  ــم التوحي ــن { عل ــاءك م ــا ج ــد م ــن بع ــة } م ــم { المتفرقّ ــت أهواءه ــنِ اتبّع } ول

ــك. ــقّ مقام ــك وح ــن حق ــن { الناقص ــك إذاً لم ــاك } إن ــع إيّ الجام

} ٱلَّذِينَ آتيَْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرفُِونهَُ كَمَ يَعْرفُِونَ أبَْنَاءَهُمْ وَإنَِّ فَرِيقاً

نْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {   مِّ

بِّكَ فَلاَ تكَُوننََّ مِنَ ٱلْمُمْتَِينَ {   } ٱلْحَقُّ مِن رَّ

 } وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْاَتِ أيَْنَ مَا تكَُونوُاْ يَأتِْ

ءٍ قَدِيرٌ {  بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً إنَِّ ٱللَّهَ عَلَٰ كُلِّ شَْ
} الذين آتيناهم الكتاب { إيتاء فهم ودراية } يعرفونه كما يعرفون أبناءهم {

 أي: كالمحســوس المشــاهد، القريــب الدائــم الإحســاس لقربهــم منــه بالحقيقــة، 

ــد  ــكلّ أح ــا { أي: ول ــو مُوَليه ــة ه ــكلّ وجه ــة } ول ــل الواضح ــاه بالدلائ ــمهم إيّ وتوس

منكــم غايــة وكــال بحســب اســتعداده الأول، اللــه موجــه وجهــه إليهــا أو هــو 

نفســه موجــه نفســه إليهــا ويتوجــه نحوهــا بمقتــى هويتــه واســتعداده بــإذن اللــه 

ــم  ــي خلقت ــم الت ــن كمالكــم وغايتك ــم م ــة إياك ــور المقرّب } فاســتبقوا الخــرات { الأم

لأجلهــا وندبتــم إليهــا } أينــا تكونــوا { مــن مقــام وحــال دونهــا أو تخالفهــا لكونهــا في 

مقابلهــا } يــأت بكــم اللــه جميعــاً { إلى تلــك الغايــة قريبــاً أو بعيــداً بحســب اقتضــاء 

ــر {. ــى كل شيء قدي ــه ع ــتباقها } إنّ الل ــات واس المقرّب

} وَمِنْ حَيْثُ خَرجَْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَام

بِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ تعَْمَلوُنَ {  ِ وَإنَِّهُ �للَْحَقُّ مِن رَّ

 } وَمِنْ حَيْثُ خَرجَْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ 

ةٌ إِلاَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ  فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرهَُ لِئَلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ

مِنْهُمْ فَلاَ تخَْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ وَلأتُِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تهَْتَدُونَ {
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} ومــن حيــث خرجــت { مــن طــرق حواســك وميلــك إلى حظوظــك والاهتــام بمصالحــك 

ومصالــح المؤمنــن } فــول وجهــك شــطر المســجد الحــرام { أي: فكــن حــاضراً للحــق في 

قلبــك، مواجهــاً صــدرك، تشــاهد مشــاهد فيــه، مراعيــاً جانبــه لتكــون في الأشــياء باللــه 

ــب الصــدر،  ــوا وجوهكــم { جان ــون } فوَل ــا المؤمن ــم { أيه ــا كنت ــث م لا بالنفــس } وحي

تشــاهدون مشــاهدكم فيــه، مراعــن لــه غــر معرضــن عنــه في حــال } لئــا يكــون للنــاس 

عليكــم حجــةٌ { ســلطنة بوقوعهــم في أعينكــم واعتباركــم إياهــم عنــد غيبتكم عــن الحق، 

وترفّعهــم عليكــم، أو غلبــة بالقــول أو الفعــل في مقاصدكــم ومطالبكــم لكونكــم بالحــق 

فيهــا حينئــذ، بــل يخضعــون وينقــادون لكــم، فــإنّ حــزب اللــه هــم الغالبــون 

} إلا الذيــن ظلمــوا منهــم { أي: الكفــار المردوديــن الذيــن احتجبــوا عــن الحــقّ مطلقــاً، 

فإنهــم يرتفعــون عليكــم ولا يخضعــون، ولا ينقــادون لعــدم انفعالهــم عــن الحــق مطلقاً. 

وســمّى شــبهتهم التــي يســوقونها مســاق الحجــة، واعتراضهــم على المســلمين قــولاً وفعلاً، 

وترفهــم عليهــم في أنفســهم حجــة مجــازاً. وقــرئ إلا للتنبيــه واســتوؤنف الذيــن ظلمــوا 

ــة  ــوا عــى هيب } فــا تخشــوهم { لأنهــم لا يغلبونكــم ولا يضّرونكــم } واخشــوني { كون

مــن تجــي عظمتــي لئــا يقعــوا في قلوبكــم وأعينكــم ولا يميلــوا صدوركــم فتميلــوا إلى 

موافقتهــم إجــالاً لهــم وتعظيــاً لكونكــم في الغيبــة وبالنفــس، كــا قــال أمــر المؤمنــن 

ــة  ــي نعم ــك ». ولإتمام ــوق في عين ــر المخل ــدك يصغ ــق عن ــه الســام: » عظــم الخال علي

الكــال عليكــم ولإرادتي اهتداءكــم أمرتكــم بــدوام الحضــور والمراقبــة.

نْكُمْ يَتْلوُاْ عَلَيْكُمْ آياَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ  } كَمَ أرَسَْلْنَا فِيكُمْ رسَُولاً مِّ

ا لَمْ تكَُونوُاْ تعَْلَمُونَ {  ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّ

 } فَٱذْكُرُونِ أذَْكُركُْمْ وَٱشْكُرُواْ لِ وَلاَ تكَْفُرُونِ { 

ابِرِينَ {  لٰوةِ إنَِّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّ بِْ وَٱلصَّ  } يَآأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّ

 } وَلاَ تقَُولوُاْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِ سَبيلِ ٱللَّهِ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْيَاءٌ وَلَكِن لاَّ تشَْعُرُونَ {
ــم  ــكم ليمكنك ــن جنس ــم { م ــول } فيك ــال رس ــم بإرس ــا ذكرت ــلنا { أي: ك ــا أرس } ك

التلقــيّ والتعلــم، وقبــول الهدايــة منــه لجنســية النفــس ورابطــة البشريــة } فاذكــروني { 

بالإجابــة والطاعــة والإرادة } أذكركــم { بالمزيــد والتــوالي للســلوك وإفاضــة نــور اليقــن 

ــة  ــدم المحب ــى ق ــي ع ــلوك صراط ــة بس ــال والهداي ــة الإرس ــى نعم ــكروا لي { ع } واش
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ــن  ــة الدي ــاب بنعم ــرة والاحتج ــرون { بالف ــي } ولا تكف ــاني ومحبت ــم عرف أزدك

عن المنعم، فإنه كفران بل كفر } يا أيها الذين آمنوا { الإيمان العيانّي 

} اســتعينوا بالصــر { معــي عنــد ســطوات تجليّــات عظمتــي وكبريــائي } والصــاة { أي: 

الشــهود الحقيقــي بي } إنّ اللــه مــع الصابريــن { المطيقــن لتجليــات أنــواره.

} ولا تقولــوا لمــن يقتــل في ســبيل اللــه { أي: يجعــل فانيــاً مقتولــة نفســه في ســلوك ســبيل 

التوحيــد ميتــاً عــن هــواه، كــا قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: » موتــوا قبل أن 

تموتــوا » هــم } أمــوات { أي: عجــزة مســاكين } بــل { هــم } أحيــاء { عنــد ربهــم بالحيــاة 

الحقيقيــة، وحيــاة اللــه الدائمــة السرمديــة، شــهداء اللــه بالحضــور الــذاتيّ، قــادرون بــه } 

ولكــن لا تشــعرون { لعمــى بصيرتكــم وحرمانكــم عــن النــور الــذي تبــر بــه القلــوب 

أعيــان عــالم القــدّوس وحقائــق الأرواح.

نَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنقَْصٍ  ءٍ مِّ } وَلَنَبْلُوَنَّكُــمْ بِشَْ

ابِرِينَ { ِ ٱلصَّ نَ ٱلأمََــوَالِ وَٱلأنَفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِّ مِّ
} ولنبلونكم بشيء من الخوف { أي: خوفي الموجب لانكسار النفس وانهزامها 

} والجــوع { الموجــب لنهــك البــدن، وضعــف قــواه، ورفــع حجــاب الهــوى، وســدّ طريق 

ــة  ــهوات المقوّي ــوادّ الش ــي م ــي ه ــوال { الت ــن الأم ــص م ــب } ونق ــيطان إلى القل الش

للنفــس الزائــدة في طغيانهــا } والأنفــس { المســتولية عــى القلــب بصفاتهــا، والمســتغنية 

بذاتهــا، ليزيــد بنقصهــا القلــب ويقــوى، أو أنفــس الأقربــاء والأصدقــاء الذيــن تــأوون 

إليهــم وتســتظهرون بهــم لتنقطعــوا إلّي وتبتلــوا } والثمــرات { أي: المــاذ والمتمتعــات 

النفســانية لتلتــذوا بالمكاشــفات والمعــارف القلبيــة، والمشــاهدات الروحيــة عنــد صفــاء 

بواطنكــم بالانقطــاع منهــا وخلــوص بصائــر قلوبكــم بنــار الرياضــة والبــاء

والعزلة من غشّ صفات نفوسكم.

} وبــر الصابريــن { يعني: الصابرين عــن مألوفاتهم بلذّة محبتي وقوّة إرادتي.

ــآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ {  صِيبَةٌ قَالوُاْ إِنَّا للَّهِ وَإِنّـَ } ٱلَّذِيــنَ إذَِآ أصََابَتْهُــم مُّ

بِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـٰــئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ {  ن رَّ  } أُولَـٰــئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّ

فَــا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَــعَآئِرِ ٱللَّــهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلاَ   } إنَِّ ٱلصَّ

عَ خَيْاً فَإِنَّ ٱللَّهَ شَــاكِرٌ عَلِيمٌ { فَ بِهِمَ وَمَن تطََوَّ جُنَــاحَ عَلَيْــهِ أنَ يَطَّوَّ
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} الذيــن إذا أصابتهــم مصيبــة { مــن تصرفّــاتي فيهــم دائمــاً شــاهدوا آثــار قــدرتي، بــل 

أنــوار تجليــات صفتــي و } قالــوا إنـّـا للــه { أي: ســلموا وأيقنــوا أنهــم ملــي، أتــرفّ 

فيــه } وإنـّـا إليــه راجعــون { أي: تفانــوا فيّ، وشــاهدوا تهلكهــم فيّ بي } أولئــك عليهــم 

صلــوت مــن ربّهــم { بالوجــود الموهــوب لهــم بعــد الفنــاء الموصــوف بصفــاتي المنــوّر 

بأنــواري } ورحمــة { ونــور وهدايــة يهــدون بهــا الخلــق إلّي } وأولئــك هــم المهتــدون 

{ بهــداي كــا ورد في الدعــاء: » واجعلنــا هاديــن مهديــن غــر ضالــن ولا مضلــن ».

ــن  ــس } م ــود النف ــروة وج ــب وم ــود القل ــاء وج ــروة { أي: إنّ صف ــا والم } إنّ الصف

ــاص،  ــا، والإخ ــن، والرض ــة كاليق ــكه القلبي ــه ومناس ــام دين ــن أع ــه { م ــعائر الل ش

والتــوكل، والقالبيــة، كالصــاة والصيــام وســائر العبــادات البدنيــة } فمــن حــجّ البيــت 

ــكلّي  ــذاتّي ال ــاء ال ــة بالفن ــة ودخــل الحــرة الإلهي ــغ مقــام الوحــدة الذاتي { أي: بل

ــال  ــات الج ــوار تجلي ــاء في أن ــات والفن ــد الصف ــرة بتوحي ــار الح ــر { ن } أو اعْتَم

ــا { ــوّف به ــذ في } أن يط ــه { حينئ ــاح علي ــا جن ــال } ف والج

 أي: يرجــع إلى مقامهــا، ويــردّد بينهــا، لا بوجودهــا التكوينــي، فإنــه جنــاح 

وذنــب، بــل بالوجــود الموهــوب بعــد الفنــاء عنــد التمكــن ولهــذا نفــي الحــرج، فــإنّ 

ــراً  ــرعّ خ ــن ت ــراً { أي: وم ــوّع خ ــن تط ــاف الأوّل } وم ــعة بخ ــود س ــذا الوج في ه

مــن بــاب التعاليــم وشــفقة الخلــق والنصيحــة ومحبــة أهــل الخــر والصــاح بوجــود 

القلــب، ومــن بــاب الأخــاق، وطــرق الــر والتقــوى، ومعاونــة الضعفــاء والمســاكين، 

ــد  ــاء بع ــال الســلوك والبق ــد ك ــه بوجــود النفــس بع ــم ولعيال ــق له ــل الرف وتحصي

ــاب  ــه مــن ب ــم { بأن ــد } علي ــواب المزي ــه بث ــه شــاكر { يشــكر عمل ــاء } فــإن الل الفن

ــاب التكويــن والابتــاء والفــرة. ــه لا مــن ب التــرّف في الأشــياء بالل

} إنَِّ ٱلَّذِيــنَ يَكتُْمُــونَ مَآ أَنزَلْنَا مِــنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ 

لِلنَّاسِ فِ ٱلْكِتَابِ أُولَـٰــئِكَ يَلعَنُهُــمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللاَّعِنُونَ {

 } إِلاَّ ٱلَّذِينَ تاَبُواْ وَأصَْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأوُْلَـــئِكَ أَتوُبُ

ابُ الرَّحِيمُ {  عَلَيْهِــمْ وَأَناَ التَّوَّ
} إن الذيــن يكتمــون مــا أنزلنــا مــن البيّنــات والهــدى { أي: يكتمــون مــا أفضنــا عليهــم 

ــوال  ــدى الأح ــات، وه ــال والصف ــات الأفع ــوم تجلي ــارف وعل ــوار المع ــات أن ــن بين م
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والمقامــات أو الهدايــة إلى التوحيــد الــذاتّي بطريــق علــم اليقــن، فــإنّ العيــانّي لا ينكتــم 

ــة  ــة والمســامرات السريّ ــة للمكاشــفات القلبي ــة الحاجب ــات النفســية أو القلبي بالتلوين

والمشــاهدات الروحيــة } مــن بعــد مــا بيّنــاه للنــاس { في كتــاب عقولهــم المنــوّرة بنــور 

المتابعــة المدركــة لآثــار أنــوار القلــوب والأرواح ببركــة الصحبــة } أولئــك يلعنهــم اللــه { 

يردّهــم ويطردهــم } ويلعنهــم اللاعنــون { مــن المــأ الأعــى لخذلانهــم وتــرك إمدادهــم 

مــن عــالم الأبــد والنــور، ومــن المســتعدّين المشــتاقين الذيــن كانــوا قــد استأنســوا بنــور 

قلوبهــم واســتفاضوا منهــم النــور بقــوّة صدقهــم، واســراحوا إلى صحبتهــم وملازمتهــم 

يتبرّكــون بهــم وبأنفاســهم عنــد اســتشراق لمعــان أحوالهــم بالهجــران والانقطــاع عــن 

صحبتهــم والصــدّ والإعــراض عنهــم لفقدانهــم ذلــك واستشــعارهم بتكــدّر صفائهــم 

ــاء  ــك كان ابت ــوا أن ذل ــم وعلم ــوب أحواله ــن ذن ــوا ع ــوا { أي: رجع ــن تاَبُ } إلا الذي

مــن اللــه } وأصْلَحــوا { أحوالهــم بالإنابــة والرياضــة } وبيّنُــوا { أي: كشــفوا وأظهــروا 

بصــدق المعاملــة مــع اللــه والإخــاص مــا احتجــب عنهــم } فأولئِــك { أتقبــل توبتهــم

 وألقــي التوبــة عليهم } وأنا التوّاب الرحيم {.

ارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ } إنِ الَّذِيــنَ كفََــرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفَّ

 لَعْنَــةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلائِكَةِ وَٱلنَّاسِ أجَْمَعِيَن {
} إنّ الذيــن كَفَــرُوا { حجبــوا عن الدين أو الحق } وماتوُا وهم كفّار {

 أي: بقــوا عــى احتجابهــم حتــى زال اســتعدادهم وانطفــأ نــور فطرتهــم بديــن 

ــوت ــاب الم ــع حج ــا رف ــن به ــي يمك ــباب الت ــن الأس ــوا ع ــاب، وانقطع الحج

 } أولئــك عليهم لعنَــة الله والملائكة والناس أجْمَعِين { 

أي: اســتحقوا البعــد والحرمان والطــرد الكلّي عن الحق وعن عالم الملكوت 

وعن الفطرة الإنســانية المعبر عنه بالطمس.

فُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ {  } خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّ

 } وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ {

تِ وَٱلأرَْضِ وَٱخْتِلافَِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٰ مَٰ  } إنَِّ فِ خَلْقِ ٱلسَّ

وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تجَْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِاَ ينَفَعُ ٱلنَّاسَ 
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آءٍ فَأحَْيَا بِهِ ٱلأرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا  مَءِ مِن مَّ وَمَآ أنَزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّ

مَءِ  رِ بَيَْ ٱلسَّ حَابِ ٱلْمُسَخَّ ياَحِ وَٱلسَّ يفِ ٱلرِّ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتصَِْ

وَٱلأَرْضِ لآيَــاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ {
ــم  ــم } لا يُخَفــف عنه ــور فطرته ــاء ن ــا { لطمــوس اســتعدادهم وانطف ــنَ فيه } خالِدِي

العَــذَاب { لرســوخ هيئاتهــم المعذّبــة في جواهــر نفوســهم } ولا هــم ينظــرون { للــزوم 

تلــك الهيئــات المظلمــة إياهــم } وإلهكــم إلــه واحِــد { ومعبودكــم الــذي خصصتمــوه 

ــود  ــق لا شيء في الوج ــد مطل ــذات، واح ــد بال ــود واح ــدون معب ــا الموح ــادة أيه بالعب

ــه وغــره العــدم البحــت  ــد، فكيــف يمكنكــم الــرك ب غــره، ولا موجــود ســواه فيعب

فــا شرك إلا للجهــل بــه. } الرحمــن { الشــامل الرحمــة لــكلّ موجــود } الرحيــم { الــذي 

يخــصّ رحمــة هدايتــه بالمؤمنــن الموحديــن وهــي أوّل آيــة نزلــت في التوحيــد بحســب 

الرتبــة، أي: أقــدم توحيــد مــن جهــة الحــق لا مــن جهتنــا.

 فــإنّ أول التوحيــد مــن طرفنــا توحيــد الأفعــال وهــذا هــو توحيــد الــذات ولمــا بعــد 

هــذا التوحيــد عــن مبالــغ أفهــام النــاس تنــزل إلى مقــام توحيــد الأفعــال ليســتدلّ بــه 

ــموات  ــاد س ــره، أي: أنّ في إيج ــمواتِ والأرضِ { إلى آخ ــق الس ــال:} إنّ في خل ــه فق علي

الأرواح والقلــوب والعقــول وأرض النفــوس } واخْتِــاف { النــور والظلمــة بينهــا وفلــك 

البــدن التــي تجــري في بحــر الجســم المطلــق } بمــا يَنْفــع النــاس { في كســب كمالاتهــم 

} ومــا أنـْـزَل اللــه مــن الســاء { أي: الــروح مــن مــاء العلــم } فأحيــا بــه { أرض النفــس 

ــاة  ــة بحي ــة الحي ــوى الحيواني ــة { الق ــن كل دابَ ــا م ــثّ فيه ــل } وب ــا بالجه ــد موته بع

ــات  ــي الصف ــحاب تج ــة، وس ــال الحقاني ــادة الأفع ــوف زي ــف { عص ــب } وتصَْي القل

ــوم  ــل } لِقَ ــات { لدلائ ــروح وأرض النفــس } لآي ــن ســاء ال ــأ ب ــة المســخر المهي الرباني

ــوّر بنــور الــرع، المجــردّ عــن شــوب الوهــم. يَعْقلــون { بالعقــل المن

} وَمِــنَ ٱلنَّــاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّــهِ أَندَاداً يُحِبُّونهَُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ 

وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ أشََــدُّ حُبّاً للَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إذِْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أنََّ 

ةَ للَّهِ جَمِيعاً وَأنََّ ٱللَّهَ شَــدِيدُ ٱلْعَذَابِ { ٱلْقُوَّ
} ومــن النــاس مــن يَتَخــذ مــن دون اللــه أنــداداً يحبونهــم كحــبّ اللــه { أي: مــن يعبــد 

ــاء، والأجــداد،  ــن جنســهم كالأزواج، والأولاد، والآب ــاسّي م ــا أن ــياء إمّ ــه أش ــن دون الل م
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ــات،  ــاسّي كالحيوان ــر أن ــا غ ــم. وإمّ ــوك، وغيره ــاء، والمل ــاب، والرؤس ــوان، والأحب والإخ

والجــادات، وســائر أموالهــم، بالإقبــال عليهــم والتوجــه نحوهــم، ومراعاتهــم، وحفظهم، 

والاهتــام بهــم وبحالهــم، والتفكّــر في بابهــم، يحبونهــم كحــب اللــه، أي: كــا يجــب أن 

يحــب اللــه، فتكــون تلــك الأشــياء عندهــم مســاوية في المحبــة مــع الله فتكــون أنــداداً أو 

شركاء للــه بالنســبة إليهــم، أو تكــون هــي محبوباتهــم ومعبوداتهــم لا غــر، فهــي آلهتهم 

كــا أن اللــه إلــه الخلــق فهــم جعلــوا لأنفســهم آلهــة أنــداداً لإلــه ســائر الخلــق، إلــه 

العالمــن } والذيــن آمَنُــوا أشــدّ حبــاً للــه { مــن غــره لأنهــم لا يحبــون إلا اللــه، لا يختلــط 

حبهــم لــه بحــب غــره ولا يتغــر، ويحبــون الأشــياء بمحبــة اللــه وللــه، وبقــدر مــا يجدون 

فيهــا مــن الجهــة الإلهيــة كــا قال بعضهــم: » الحــق حبيبنــا، والخلــق حبيبنــا وإذا اختلفا 

فالحــق أحــبّ إلينــا » أي: إذا لم تبــق جهــة الإلهيــة فيهــم بمخالفتهــم إيــاه لم تبــق محبتنــا 

لهــم، أو أشــدّ حبــاً مــن محبتهــم لآلهتهــم لأنهــم يحبــون الأشــياء بأنفســهم لأنفســهم، 

فــا جــرم تتغــر محبتهــم بتغيــر إعــراض النفــوس أنفســهم عنــد خــوف الهــاك ومــرةّ 

النفــس عليهــم والمؤمنــون يحبــون اللــه بأرواحهــم وقلوبهــم، بــل باللــه للــه، لا تتغــر 

ــون  ــاه، ويترك ــه ورض ــهم لوجه ــم وأنفس ــون أرواحه ــرض، ويبذل ــا لا لغ ــم لكونه محبته

جميــع مراداتهــم لمــراده ويحبــون أفعالــه وإن كانــت بخــاف هواهــم، كــا قــال أحدهم:

لــه ويريــد هجــري	        فأتــرك مــا أريــد لمــا يريد    أريــد وصا

ــذاب  ــم ع ــت رؤيته ــذار في وق ــة الإن ــوا بمحب ــوا { أي: أشرك ــنَ ظَلَم ــرى الذي ــو ي } ول

الاحتجــاب بآلهتهــم } أن القــوّة للــه { أي: القــدرة كلهــا للــه ليــس لآلهتهــم شيء منهــا، 

وشــدّة عــذاب اللــه بقرنهــم بآلهتهــم في نــار الحرمــان بالسلاســل الناريــة المســتفاد مــن 

محبتهــم إياهــا، لــكان مــا لا يدخــل تحــت الوصــف ولهــذا المعنــى حــذف جــواب لــو.

} إذِْ تبَََّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأوَُاْ ٱلْعَذَابَ 

وَتقََطَّعَتْ بِهِمُ ٱلأسَْبَابُ {} وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أنََّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبََّأَ 

مِنْهُمْ كَمَ تبَََّءُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أعَْمَلَهُمْ حَسََاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم 

بِخَارِجِيَن مِنَ ٱلنَّارِ {} يٰأيَُّهَا ٱلنَّاسُ كُلوُاْ مِمَّ فِ ٱلأرَْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ 

بِيٌن { يْطاَنِ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ تتََّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّ
ــت  ــو وق ــذاب ه ــم الع ــت رؤيته ــذاب، أي: وق ــرون الع ــن: إذ ي ــدل م ــرأ { ب } إذ ت
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ــي  ــة الت ــى المحب ــر بمقت ــم الآخ ــزوم كلّ منه ــع ل ــن م ــن التابع ــن م ــرئّ المتبوع ت

كانــت بينهــم لتعــذب كلّ منهــم بالآخــر وتقيــده واحتجابــه بــه عــن كمالاتــه ولذاتــه 

وانقطــاع الأســباب والوصــل الموجبــة للفوائــد والتمتعــات التــي كانــت بينهــم في الدنيــا 

مــن القرابــة، والرحــم، والإلفــة، والعهــد، وســائر المواصــات الدنيويــة الجالبــة للنفــع 

ــة  ــات الخيري ــا دون المواص ــا وموجباته ــاع لوازمه ــا بانقط ــع كله ــا تنقط ــذة، فإنه والل

والمحبّــات الإلهيــة المبنيــة عــى المناســبة الروحيــة والتعــارف الأزلّي، فإنهــا تبقــى 

ــة  ــا محب ــة لاقتضائه ــب البدني ــع الحج ــد رف ــرة بع ــد في الآخ ــداً وتزي ــروح أب ــاء ال ببق

ــواو  ــن فيّ » وال ــي للمتحاب ــال تعــالى: » وجبــت محبت ــدة في الآخــرة، كــا ق ــه المفي الل

في } ورأوا العــذاب { واو الحــال، أي: تــرؤّوا عنهــم في حــال رؤيتهــم العــذاب وتقطــع 

ــا،  ــا وفائدته ــاد خيره ــا، ونف ــة وتبعته ــور شّر المقارن ــال ظه ــي: ح ــم، يعن ــل بينه الوص

كحــال ســفاح الــكلاب مثــاً } وقــال الذيــن اتبعــوا لــو أنّ لنــا كــرةّ { أي: ليــت لنــا كــرةّ } 

كذلــك يُرِيهــم اللــه أعمالهــم حَــرَات عليهــم { أي: تنقلــب محباتهــم ومــا يبنــى عليهــا 

مــن الأعــال حــرات عليهــم، وكــذا يكــون حــال القــوى الروحانيــة المصادقــة للقــوى 

ــل لذاتهــا. النفســانية التابعــة لهــا، المســخّرة إياهــا في تحصي

ــوا مــا في الأرض { أي: تناولــوا مــن اللــذّات والتمتعــات التــي في  } يــا أيهــا النــاس كُلُ

الجهــة الســفلية مــن عــالم النفــس والبــدن عــى وجــه يحــلّ ويطيــب، أي: عــى قانــون 

العدالــة بــإذن الــرع واســتصواب العقــل بقــدر الاحتيــاج والــرورة، ولا تخطــوا حــدّ 

ــيطان.  ــوات الش ــا خط ــدود الإسراف، فإنه ــع إلى ح ــب وتنف ــه تطي ــذي ب ــدال ال الاعت

ــيَاطِيِن { ــوَانَ ٱلشَّ ــوا إخِْ رِيــنَ كَانُ ولهــذا قــال تعــالى: } إنَِّ ٱلْمُبَذِّ

]الإسراء، الآيــة: 27[ فإنــه عــدوٌ لكــم. بــنّ العــداوة يريــد أن يهلككــم ويبغضكــم إلى 

ربكــم بارتــكاب الإسرافــات المذمومــة فإنــه لا يحــب المسرفــن. واعلــم أن العــداوة في 

عــالم النفــس هــي ظــلّ الإلفــة في عــالم القلــب، والاعتــدال ظلهــا في عــالم البــدن، والإلفة 

ــلّ  ــو الظ ــدال ه ــة. فالاعت ــدة الحقيقي ــلّ الوح ــي ظ ــروح وه ــالم ال ــة في ع ــلّ المحب ظ

ــداً في مجــال  ــع للوحــدة والشــيطان يفــرّ مــن ظــلّ الحــق ولا يطيقــه فيخطــو أب الراب

تلــك الظــال إلى جوانــب الإسرافــات وحيــث يعجــز فــإلى جوانــب التفريطــات كــا في 

المحبــة والإلفــة، ولهــذا قــال أمــر المؤمنــن عــيّ عليــه الســام: » لا تــرى الجاهــل

 إلا مفرطاً أو مفرطّاً » ، فإن الجاهل سخرة الشيطان.
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وءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأنَ تقَُولوُاْ عَلَ ٱللَّهِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ {  اَ يَأمُْرُكُمْ بِٱلسُّ } إنَِّ

 } وَإذَِا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَآ أنَزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نتََّبِعُ مَآ ألَْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنآَ 

أوََلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ {

 } وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِاَ لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَآءً وَنِدَآءً صُمٌّ 

بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ { } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُلوُاْ مِن طَيِّبَاتِ

 مَا رَزقَْنَاكُمْ وَٱشْكُرُواْ للَّهِ إنِ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تعَْبُدُونَ {
} إنمــا يأمُركــم بالســوء { الإضرار والأذى الــذي هــو إفــراط القــوة الغضبيــة } والفَحْشــاء { 

أي: القبائــح التــي هــي إفــراط القــوّة الشــهوانية } وأن تقولــوا عــى اللــه مــا لا تعلمــون { 

الــذي هــو إفــراط القــوّة النطقيــة لشــوب العقــل بالوهــم الــذي هــو الشــيطان المســخر 

لــه } وإذا قيــل لهــم اتبِعــوا مــا أنَـْـزَل اللــه { مــن مراعــاة حــدّ الاعتــدال والعدالــة في كلّ 

شيء عــى الوجــه المأمــور بــه في الــرع } قالــوا بــل نتّبــع مــا وَجَدْنــا عليــه آباءنــا { مــن 

الإسرافــات المذمومــة في الجاهليــة تقليــداً لهــم أتتبعونهــم } ولــو كان آباؤهــم لا يَعْقلــون 

شــيئاً { مــن الديــن والعِلــم } ولا يَهْتَــدون { إلى الصــواب في العمــل لجهلهــم.

} ومثــل الذيــن كَفَــروا { أي: مثــل داعــي الكفــار المردوديــن } كمثــل { الناعــق بالبهائــم 

فإنهــا لا تســمع إلا صوتــاً ولا تفهــم مــا معنــاه فكــذا حالهــم } يــا أيهــا الذيــن آمنــوا { 

إن كنتــم موحديــن تخصــون العبــادة باللــه فــا تتناولــوا إلا مــن طيبــات مــا رزقناكــم، 

أي: مــا ينبغــي في العدالــة أن يســتعمل مــن المرزوقــات } واشــكروا للــه { باســتعمالها 

فيــا يجــب أن تســتعمل عــى الوجــه الــذي ينبغــي أن تســتعمل بالقــدر الــذي ينبغــي، 

ــا  ــذات ظله ــة في كل شيء اقتضــاء ال ــدال والعدال ــاة الاعت ــد يقتــي مراع ــإنّ التوحي ف

ولازمهــا » عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــن اللــه تعــالى: » إني والجــنّ والإنــس 

في نبــأ عظيــم، أخلــق ويعبــد غــري، وأرزق ويشُــكر غــري » ». 

مَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أهُِلَّ بِهِ لِغَيِْ ٱللَّهِ فَمَنِ  اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّ } إنَِّ

ٱضْطُرَّ غَيَْ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إثِمَْ عَلَيْهِ إنَِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {

} إنَِّ ٱلَّذِينَ يكَْتُمُونَ مَآ أنَزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَوُنَ بِهِ ثَنَاً قَلِيلاً 

أوُلَـٰئِكَ مَا يَأكُْلوُنَ فِ بُطُونهِِمْ إِلاَّ ٱلنَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ 
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لاَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ  وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ {} أوُلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَوَُاْ ٱلضَّ

وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرةَِ فَمَ أصَْبَهَُمْ عَلَ ٱلنَّارِ { } ذَلِكَ بِأنََّ ٱللَّهَ نزََّلَ ٱلْكِتَابَ 

بِٱلْحَقِّ وَإنَِّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِ ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ { 

 } لَّيْسَ ٱلْبَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْقِِ وَٱلْمَغْربِِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبَِّ مَنْ 

آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَٱلْمَلائِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّيَن وَآتَ ٱلْمَلَ عَلَٰ حُبِّهِ 

آئِلِيَن وَفِ ٱلرِّقَابِ  بِيلِ وَٱلسَّ ذَوِي ٱلْقُرْبَٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِيَن وَٱبْنَ ٱلسَّ

ابِرِينَ فِ  كَاةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُواْ وَٱلصَّ لٰوةَ وَآتَ ٱلزَّ وَأقََامَ ٱلصَّ

َّآءِ وَحِيَن ٱلْبَأسِْ أوُلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأوُلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ { ٱلْبَأسَْآءِ وٱلضَّ
ــراف  ــدال بانح ــن الاعت ــا ع ــا، وبعده ــدم فيه ــود ال ــة { لجم ــم الميِت ــرمّ عَلَيك ــا ح } إنم

المــزاج } والــدم { لاختلاطــه بالفضــات النجســة البعيــدة عــن قبــول الحيــاة والعدالــة 

ــة  ــر { لغلب ــم الخِنْزي ــج } ولحْ ــور النض ــد لقص ــك بع ــه لذل ــدم صلاحيت ــة وع والنوري

الســبعية والــره ومبــاشرة القــاذورات والدياثــة عــى طبعــه فيولــد في أكلــه مثــل ذلــك 

ــا قصــد  ــي م ــه يعن ــر الل ــع الصــوت بذبحــه لغ ــه { أي: رف ــر الل ــه لِغَ ــلّ ب ــا أهُِ } وم

ــه مــا يقــوي  ــه التوحيــد ســفيراً عــن الــرك. ويفهــم من ــه الــرك لمنافات بذبحــه وأكل

آكلــه بــه عــى الــكلام ورفــع الصــوت لغــر اللــه أي: كل مــا يــؤكل لا عــى التوحيــد فهــو 

ــاغٍ { عــى مضطــرّ آخــر  محــرمّ عــى آكلــه } فمــنِ اضطــرّ { أي: مــن الجماعــة } غــر بَ

ــادٍ { ســدّ الرمــق } فــا إثــمَ عليــه {.  باســتئثاره } ولا عَ

} مــا يَأكُْلــون في بُطُونهــم { أي: مــلء بطونهــم إلا مــا هــو وقــود نــار الحرمــان وســبب 

ــة بهيئــات الســوء المظلمــة  ــور الحــق المعذب اشــتعال نــران الطبيعــة الحاجبــة عــن ن

الموقعــة صاحبهــا في جحيــم الهيــولى الجســانية } ولا يكلمهــم اللــه ولا ينظــر إليهــم { 

عبــارة عــن شــدّة غضبــه عليهــم وبعدهــم عنــه.

} ليــس الــرّ أن تولــوا وجوهكــم { مــرق عــالم الأرواح ومغــرب عــالم الأجســاد، فإنــه 

ــه والمعــاد في مقــام  ــوا بالل ــن آمن ــن الذي ــرّ الموحدي ــرّ { ب ــد واحتجــاب } ولكــن ال تقي

الجمــع، إذ التوحيــد في مقــام الجمــع يلزمــه البقــاء الأبــديّ الــذي هــو المعــاد الحقيقــي. 

وشــاهدوا الجمــع في تفاصيــل الكــرة ولم يحتجبــوا بالجمــع عــن التفصيــل الــذي هــو 

o b e i k a n d l . c o  m



74

ــن الظاهــر  ــذي جمــع بب ــاب { ال ــن. } والكِتَ باطــن عــالم الملائكــة وظاهــر عــالم النبي

بالأحــكام والمعــارف، وأفــاد علــم الاســتقامة ثــم اســتقاموا بعــد تمــام التوحيــد جمعــاً 

وتفصيــاً بالأعــال المذكــورة، فــإن الاســتقامة عبــارة عــن وقــوف جميــع القــوى عــى 

ــه في مقــام  ــا بالل ــد تحقــق صاحبه ــروح عن ــور ال حدودهــا بالأمــر الإلهــي لتنوّرهــا بن

ــة في  ــق منخرط ــلّ الح ــي في ظ ــون ه ــة، فتك ــام العدال ــك مق ــاء وذل ــد الفن ــاء بع البق

ــه، كــا  ــه والشــحّ ب ــاج إلي ــه { أي: في حــال الاحتي ســلك الوحــدة بكليتهــا. } عــى حب

قــال ابــن مســعود: أن تؤتيــه وأنــت صحيــح شــحيح، تأمــل العيــش، وتخــى الفقــر، 

ولا تمهــل حتــى إذا بلغــت الحلقــوم، قلــت لفــان: كــذا، ولفــان: كــذا. قــال اللــه تعــالى:

} وَيُؤْثرُِونَ عَلَٰ أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ {
ــرضى  ــالى ي ــه تع ــه ولأن ــه عن ــا يشــغل قلب ــه لئ ــة: 9[ أو عــى حــب الل ]الحــر، الآي

بإيتائــه أو عــى حــبّ الإيتــاء، يعنــي: بطيــب النفــس، فــإن الكريــم هــو الفــرح وطيــب 

النفــس بالإعطــاء. ومــن قولــه: } وآتى المــال { إلى قولــه: } وآتى الــزكاة { مــن بــاب العفــة 

التــي هــي كــال القــوة الشــهوانية ووقوفهــا عــى حدّهــا فيــا يتعلــق بهــا، وقولــه: 

} والموفــون بعَهْدهــم إذا عَاهَــدوا { مــن بــاب العدالــة المســتلزمة للحكمــة التــي هــي 

ــة  ــدة الفضيل ــة وفائ ــدر والخيان ــة الغ ــم تبع ــا لم تعل ــا م ــة فإنه ــوّة النطقي ــال الق ك

ــن في البأســاء {  ــه: } والصابري ــد. وقول ــف بالعه ــة لهــا، لم ت المقابل

أي: الشدّة والفقر } والضراّء { أي: المرض والزمانة } وحين البأس {

أي: الحــرب مــن بــاب الشــجاعة التــي هــي كمال القــوّة الغضبيــة } أولئــك { الموصوفون 

بهــذه الفضائــل كلهــا، الثابتــون في مقــام الاســتقامة } الذيــن صدقــوا { اللــه في مواطــن 

التجريــد بأفعالهــم التــي هــي الــرّ كلــه } وأولئــك هــم المتقــون { عــن محبــة غــر اللــه 

حتــى النفــس، المجــردّون عــن غــواشي النشــأة والطبيعــة.

} يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِ ٱلْقَتْلَ ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ 

ءٌ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلأنُثَىٰ بِٱلأنُثَْىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخَِيهِ شَْ

 فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأدََآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذٰلِكَ تخَْفِيفٌ

بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألَِيمٌ {  ن رَّ  مِّ

 } وَلَكُمْ فِ ٱلْقِصَاصِ حَيَٰوةٌ يٰأوُلِ ٱلألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ { 
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 } كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَِا حَضََ أحََدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إنِ ترَكََ خَيْاً ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ 

لَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ وَٱلأقَْرَبِيَن بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَ ٱلْمُتَّقِيَن { } فَمَن بَدَّ

لُونهَُ إنَِّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {  اَ إثِْهُُ عَلَ ٱلَّذِينَ يُبَدِّ  فَإنَِّ

وصٍ جَنَفاً أوَْ إثِْاً فَأصَْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إثِمَْ عَلَيْهِ  } فَمَنْ خَافَ مِن مُّ

يَامُ  إنَِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {} يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّ

 كَمَ كُتِبَ عَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ {

نْ أيََّامٍ  ةٌ مِّ رِيضاً أوَْ عَلَٰ سَفَرٍ فَعِدَّ عْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ } أيََّاماً مَّ

عَ خَيْاً فَهُوَ  أخَُرَ وَعَلَ ٱلَّذِينَ يُطِيقُونهَُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيٍن فَمَن تطََوَّ

خَيٌْ لَّهُ وَأنَ تصَُومُواْ خَيٌْ لَّكُمْ إنِ كُنْتُمْ تعَْلَمُونَ {
القصــاص قانــون مــن قوانــن العدالــة، فُــرضِ لإزالــة عــدوان القــوّة الســبعية، وهــو ظــلّ 

مــن ظــال عدلــه تعــالى فإنــه إذا تــرفّ في عبــده بإفنائــه فيــه عوّضــه عــن حــرّ روحــه 

روحــاً موهومــاً خــراً منــه، وعــن عبــد قلبــه قلبــاً موهوبــاً، وعــن أنثــى نفســه نفســاً 

ــة، أي:  ــاة { عظيم ــر } حي ــا ذك ــم بم ــه إياك ــة الل ــم { في مقاصّ ــة. } ولك ــة كامل موهوب

حيــاة لا يوصــف كنههــا } يــا أولي الألبــاب { أي: العقــول الخالصــة عــن قــر الأوهــام 

وغــواشي العينيــات والأجــرام. فكــذا في هــذا القصــاص - لــي تتقــوا تركــه وتحافظــوا 

عليــه - الوصيــة والمحافظــة عليهــا قانــون آخــر فُــرضَِ لإزالــة نقصــان القــوّة الملكيــة، أي: 

القــوّة النطقيــة وقصورهــا عــا يقتــي الحكمــة مــن التــرفّ في الأمــوال، والســلطنة 

عــى القوّتــن الأخريــن بنــور الحــق وحكــم الــرع، ومنعهــا عــن عدوانهــا أيضــاً بتبديل 

الوصيــة الــذي هــو نــوع مــن الجريمــة والخيانــة، وتحريضهــا عــى التحقيــق والتدقيــق 

في بــاب الحكمــة التــي هــي كمالهــا بالإصــاح بــن المــوصى لهــم عــى مقتــى الحكمــة، 

إذا توقــع وعلــم مــن المــوصي إضراراً بالســهو والعمــد - الصيــام قانــون آخــر مــا فُــرضَِ 

لإزالــة عــدوان القــوّة البهيميــة وتســلطها - واعلــم أنّ قصــاص أهــل الحقيقــة مــا ذكــر، 

ووصيتهــم هــي بالمحافظــة عــى عهــد الأزل بــرك مــا ســوى الحــق، كــا قــال تعــالى:

ٰ بِهَآ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ { ]البقرة: 132[. } وَوَصَّ
 وصيامهم هو الإمساك عن كلّ قول وفعل وحركة وسكون ليس بالحق للحق.
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نَ ٱلْهُدَىٰ   } شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أنُزِْلَ فِيهِ ٱلْقُرآْنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّ

هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أوَْ عَلَٰ سَفَرٍ  وَٱلْفُرقَْانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّ

نْ أيََّامٍ أخَُرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسَْ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسَْ وَلِتُكْمِلوُاْ  ةٌ مِّ فَعِدَّ

وُاْ ٱللَّهَ عَلَٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ {  ةَ وَلِتُكَبِّ ٱلْعِدَّ

اعِ  } وَإذَِا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّ قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّ

 إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِ وَلْيُؤْمِنُواْ بِ لَعَلَّهُمْ يَرشُْدُونَ {

يَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَٰ نِسَآئكُِمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأنَتُْمْ لِبَاسٌ  } أحُِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّ

لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أنََّكُمْ كُنتُمْ تخَْتانوُنَ أنَفُْسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ 

َ لَكُمُ  بُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّ فَٱلآنَ بَٰشُِوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لكَُمْ وَكُلوُاْ وَٱشَْ

يَامَ إِلَ ٱلَّليْلِ  ٱلْخَيْطُ ٱلأبَْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأسَْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثمَُّ أتَُِّواْ ٱلصِّ

جِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تقَْرَبُوهَا  كِفُونَ فِ ٱلْمَسَٰ وَلاَ تبَُٰشُِوهُنَّ وَأنَتُْمْ عَٰ

ُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ { كَذٰلِكَ يُبَيِّ
} شــهر رمضــان { أي: احــراق النفــس بنــور الحــق } الــذي أنــزل فيــه { في ذلــك الوقــت 

ــم الجامــع الإجــالي، المســمّى بالعقــل القــرآنّي الموصــل إلى مقــام  } القــرآن { أي: العل

الجمــع - هدايــة للنــاس إلى الوحــدة باعتبــار الجمــع } وبينــات مــن الهُــدى { ودلائــل 

متصلــة مــن الجمــع والفــرق، أي: العلــم التفصيــي المســمّى بالعقــل الفرقــاني - فمــن 

حــر منكــم في ذلــك الوقــت، أي: بلــغ مقــام شــهود الــذات } فليصمــه {

 أي: فليمسك عن قول وفعل وحركة ليس بالحق فيه } ومن كان مريضاً {

 أي: مبتلى بأمراض قلبه من الحجب النفسانية المانعة من ذلك الشهود 

} أو عــى ســفر { أي: في ســلوك بعــد ولم يصــل إلى الشــهود الــذاتّي، فعليــه مراتــب أخُــر 

يقطعهــا حتــى يصــل إلى ذلــك المقــام } يريــد اللــه بكــم اليــر { بالوصــول إلى مقــام 

التوحيــد والامتــداد بقــدرة اللــه } ولا يريــد بكــم العــر {

 أي: تكلــف الأفعــال بالنفــس الضعيفــة العاجــزة } ولتكملــوا العــدّة { ولتتممــوا تلــك 

ــاءه  ــه وكبري ــوا عظمت ــه وتعرف ــوا الل ــة. ولتعظم ــات الموصل ــب والأحــوال والمقام المرات
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عــى هدايتــه إياكــم إلى مقــام الجمــع } ولعلكــم تشــكرون { بالاســتقامة أمركــم بذلــك.

} وإذا ســألك عبــادي { الســالكون الطالبــون المتوجهــون إلّي، عــن معرفتــي } فــإني 

قريــب { ظاهــر } أجيــب دعــوة { مــن يدعــوني بلســان الحــال والاســتعداد بإعطائــه مــا 

اقتــى حالــه واســتعداده } فليســتجيبوا لي { بتصفيــة الاســتعداد بالزهــد والعبــادة، فــإني 

ــإني  ــة، ف ــد التصفي ــة الســلوك إلّي، وليشــاهدوني عن أدعوهــم إلى نفــي وأعلمهــم كيفي

أتجــىّ عليهــم في مــرائي قلوبهــم لــي يرشــدوا بالاســتقامة، أي: لــي يســتقيموا ويصلحــوا.

ــل  ــذي يتخل ــة ال ــت الغفل ــام { أي: في وق ــة الصي ــم } ليل ــح لك ــم { أي: أبي ــلّ لك } أح

ذلــك الإمســاك المذكــور في زمــان حضوركــم } الرفــث إلى نِسَــائكم { التنــزّل إلى مقارفــة 

ــا تلابســكم وكونكــم تلابســونها  ــا لكونه ــرة لكــم عنه ــا إذ لا مصاب نفوســكم بحظوظه

بالتعلــق الــروري } علــم اللــه أنكــم كنتــم تختانــون أنفســكم { باســراق الحظــوظ 

في أزمنة تلك السلوك والرياضة والحضور } فتاب عليكم وعفا عنكم { 

} فالآن { أي: في وقت الاستقامة والتمكين حال البقاء بعد الفناء } باشروهنّ {

 في أوقــات الغفــات } وابتغــوا مــا كتــب اللــه لكــم { مــن التقــوى والتمكــن بتلــك 

ــة  ــه مــن العبودي ــه ب ــام بمــا أمــر الل الحظــوظ عــى توفــر حقــوق الاســتقامة والقي

والدعــوة إليــه } وكلــوا واشربــوا { أي: كونــوا مــع رفقهــا } حتــى يتبــن لكــم الخيــط 

ــور  ــوادي الحض ــم ب ــر عليك ــى تظه ــر { حت ــن الفج ــود م ــط الأس ــن الخي ــض م الأبي

ــى  ــوا ع ــم كون ــا، ث ــة وظلمته ــواد الغفل ــى س ــواره ع ــاره وأن ــب آث ــه وتغل ولوامع

ــا  ــك لم ــولا ذل ــة، ل ــان الغفل ــأتي زم ــى ي ــق حت ــع الح ــور م ــور بالحض ــاك المذك الإمس

أمكنــه القيــام بمصالــح معاشــه ومهماتــه. ولا تقاربوهــن في حــال كونكــم معتكفــن 

ــا. ــم بظهوره ــوّش وقتك ــم وإلا لتش ــاجد قلوبك ــن في مس ــن حاضري مقيم

} وَلاَ تأَكُْلُوا اْ أمَْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتدُْلُواْ بِهَا إِلَ ٱلْحُكَّامِ لِتَأكُْلوُاْ فَرِيقاً 

نْ أمَْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلإثِمِْ وَأنَتُْمْ تعَْلَمُونَ {} يَسْألَوُنكََ عَنِ ٱلأهَِلَّةِ قُلْ هِيَ  مِّ

مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبُِّ بِأنَ تأَتْوُاْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورهَِا وَلَـٰكِنَّ 

ٱلْبَِّ مَنِ ٱتَّقَىٰ وَأتْوُاْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أبَْوَابِهَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ {
ــس  ــهوات النف ــل ش ــم { بباط ــم } بينك ــم ومعلوماتك ــم { معارفك ــوا أموالك } ولا تأكل

ولذاتهــا بتحصيــل مآربهــا واكتســاب مقاصدهــا الحســيةّ والخياليــة باســتعمالها } وتدلــوا 
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بهــا { وترســلوا إلى حــكّام النفــوس الأمّــارة بالســوء } لتأكلــوا فريقــاً مــن أمــوال { القــوى 

الروحانيــة } بالإثــم { أي: بالظلــم لصرفكــم إياهــا في مــاذ القــوى النفســانية

 } وأنتم تعلمون { أنّ ذلك إثم ووضع للشيء في غير موضعه.

} يســئلونك عــن الأهَِلــة { أي: عــن الطوالــع القلبيــة عنــد إشراق نــور الــروح عليهــا } قــل 

هــي مواقيــت للنــاس { أي: أوقــات وجــوب المعاملــة في ســبيل اللــه وعزيمــة الســلوك، 

ــوت  ــوا { بي ــأن تأت ــرّ ب ــس ال ــة } ولي ــام المعرف ــب، والوقــوف في مق ــت القل وطــواف بي

قلوبكــم } مــن ظهورهــا { مــن طــرق حواســكم ومعلوماتكــم المأخــوذة مــن المشــاعر 

البدنيــة فــإنّ ظهــر القلــب هــو الجهــة التــي تــي البــدن } ولكــنّ الــرّ { بــرّ } مــن اتقــى 

{ شــواغل الحــواس وهواجــس الخيــال ووســاوس النفــس } وأتــوا البيــوت مــن أبوابهــا { 

الباطنــة التــي تــي الــروح والحــق، فــإنّ بــاب القلــب هــو الطريــق الــذي انفتــح منــه 

إلى الحق } واتقّوا الله { في الاشتغال بما يشغلكم عنه } لعلكم تفلحون {.

} وَقَاتِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونكَُمْ وَلاَ تعَْتَدُواْ إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ 

نْ حَيْثُ  ٱلْمُعْتَدِينَ {} وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُم وَأخَْرجُِوهُمْ مِّ

أخَْرجَُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أشََدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلاَ تقَُاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ 

حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتلَُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزآَءُ ٱلْكَافِرِينَ {

} فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { 

ينُ للَّهِ فَإنِِ ٱنتَْهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ   } وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تكَُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّ

هْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرمَُاتُ قِصَاصٌ  هْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّ إِلاَّ عَلَ ٱلظَّالِمِيَن { } ٱلشَّ

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ 

وَٱعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِيَن {
} وقاتلــوا في ســبيل اللــه الذيــن يقاتلونكــم { مــن الشــيطان وقــوى النفــس الأمّــارة } ولا 

تعَْتــدوا { في قتالهــا بــأن تميتوهــا عــن قيامهــا بحقوقهــا والوقــوف عــى حدودهــا حتــى 

تقــع في التفريــط والقصــور والفتــور } إنّ اللــه لا يحــب المعتديــن { لكونهــم خارجــن 

عــن ظــلّ المحبــة والوحــدة الــذي هــو العدالــة.
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ــع  ــا بقم ــن أفعاله ــم ع ــم وامنعوه ــوا حياته ــم أزيل ــث { وجدتموه ــم حي } واقتلوه

ــد  ــدر عن ــة الص ــن مك ــم { م ــوا } وأخرجوه ــث كان ــا حي ــو روحه ــذي ه ــا ال هواه

اســتيلائها عليهــا كــا أخرجوكــم عنهــا باســتنزالكم إلى بقعــة النفــس وإخراجكــم عــن 

ــع  ــن قم ــد م ــا أش ــام لذّاته ــا وأصن ــادة هواه ــي عب ــي ه ــم الت ــب. وفتنته ــرّ القل مق

هواهــا وإماتتهــا الكليــة، أو محنتكــم وابتلاؤكــم بهــا عنــد اســتيلائها أشــدّ عليكــم مــن 

القتــل الــذي هــو طمــس غرائزكــم ومحــو اســتعدادكم بالكليــة لزيــادة الألم هنــاك } ولا 

تقاتلوهــم عنــد المســجد الحــرام { الــذي هــو مقــام القلــب، أي: عنــد الحضــور القلبــيّ 

ــم  ــى يقاتلوك ــذ } حت ــلوك حينئ ــى الس ــم ع ــا أعوانك ــم فإنه ــم في توجهك إذا وافقوك

فيــه { وينازعوكــم في مطالبهــم ويجرّوكــم عــن جنــاب القلــب وديــن الحــق إلى مقــام 

ــة {  ــادة العجــل } وقاتلوهــم حتــى لا تكــون فتن النفــس ودينهــم الــذي هــو عب

ــا إلى  ــه جميعه ــه { بتوجي ــن لل ــون الدي ــم } ويك ــم وتعبده ــم ودواعيه ــن تنازعه م

جنــاب القــدس ومشــايعتها للــرّ في التوجــه إلى الحــق، ليــس للشــيطان والهــوى فيــه 

نصيــب } فــإن انتهــوا فــا عــدوان { عليهــم إلا العاديــن المجاوزيــن عــن حدودهــم.

} الشــهر الحــرام بالشــهر الحــرام { أي: وقــت منعهــا إياكــم عــن مقصدكــم ودينكــم وهــو 

بعينهــا وقــت منعكــم إياهــا عــن عقوقهــا حتــى تــرضى بالوقــوف عــى حدودهــا، وشــهرها 

الحــرام هــو وقــت قيامهــا بحقوقهــا، وشــهركم الحــرام هــو وقــت الحضــور والمراقبــة.

} وَأنَفِْقُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلاَ تلُْقُواْ بِأيَْدِيكُمْ إِلَ ٱلتَّهْلُكَةِ وَأحَْسِنُواْ إنَِّ ٱللَّهَ 

يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِيَن {} وَأتَُِّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرةََ للَّهِ فَإنِْ أحُْصِتْمُْ فَمَ ٱسْتَيْسََ 

مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلاَ تحَْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم 

ن صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نسُُكٍ  ن رَّأسِْهِ فَفِدْيَةٌ مِّ رِيضاً أوَْ بِهِ أذًَى مِّ مَّ

فَإِذَآ أمَِنتُمْ فَمَن تَتََّعَ بِٱلْعُمْرةَِ إِلَ ٱلْحَجِّ فَمَ ٱسْتَيْسََ مِنَ ٱلْهَدْيِ

 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثلَاثةَِ أيََّامٍ فِ ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتُمْ

 تِلْكَ عَشَةٌَ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أهَْلُهُ حَاضِِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ 

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ {
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} وأنفقــوا في ســبيل اللــه { مــا معكــم مــن العلــوم بالعمــل بهــا ولا تدّخروهــا لوقــت 

آخــر عــى لا تدركونــه فــا شيء أضّر مــن التســويف } ولا تلقــوا بأيديكــم إلى { تهلكــة 

التفريــط وتأخــر العمــل بالعلــم وإنفاقــه في مصالــح النفــس فإنــه موجــب للحرمــان

 } وأحســنوا { أي: وكونوا في عملكم مشــاهدين } إنّ الله يحبّ المحُْســنين {

 المشــاهدين في أعمالهم ربهّم، مخلصين له فيها.

} وأتمـُـوا { حــجّ توحيــد الــذات وعمــرة توحيــد الصفــات بإتمــام جميــع المقامــات والأحــوال، 

بالســلوك إلى اللــه وفي اللــه، } فــإن أحصرتــم { بمنــع كفــار النفــس الأمّــارة إياكــم عنهــا 

ــاء  ــا بفن ــه بســوق هــدي النفــس وذبحه ــدي { فجاهــدوا في الل ــن اله ــا اســتيسَر م } ف

كعبــة القلــب أو عرصــة مــا تمنــى منهــا القلــب مــن المقــام. ومــا اســتيسر إشــارة إلى أنّ 

النفــوس مختلفــة في اســتعداداتها وصفاتهــا، فبعضهــا موصــوف بصفــات حيــوان ضعيــف، 

وبعضهــا بصفــات حيــوان قــوي. ولــكلّ مــا تيــر أو بعضهــا بصفــات حيــوان ذلــول ســهل 

ــاد، وربمــا كان لبعضهــا صفــة لم  ــاد، وبعضهــا بصفــات حيــوان صعــب عــر الانقي الانقي

يتيــر قمعهــا وإن تيــر قمــع ســائر صفاتهــا. ومثــل هــذا الحــاج محــر أبــداً.

ــة  ــوارض لازم ــب بع ــوء القل ــتعداد ممل ــف الاس ــم مريضــاً { أي: ضعي ــن كان منك } فم

ــى  ــاً مبت ــه { أو ممنوع ــن رأس ــه أذى م ــادات } أو ب ــن الع ــبة م ــا أو مكتس في جبلته

بهمــوم وتعلقّــات ورذائــل وهيئــات، ولم يتيــر لــه الســلوك والمجاهــدة عــى مــا ينبغــي 

وأراد أن يقتــر عــى طيــب القلــب وصفــاء الوقــت ليبقــى عــى الفطــرة ولا ينتكــس 

وينحــط عــن درجتــه وإن لم يــرق. فعليــه فديــة مــن إمســاك عــن بعــض لذاته وشــواغله 

النفســانية. أو فعــل بــرّ أو رياضــة ومجاهــدة تقمــع بعــض القــوى المزاحمــة، فليحفــظ 

وقتــه ولــراع صفــاءه بزهــد مــا أو عبــادة أو مخالفــة نفــس } فــإذا أمنتــم { مــن العــدوّ 

المحــر } فمــن تمتــع { بــذوق تجــي الصفــات متوســاً بــه إلى حــج تجــي الــذات 

} فــا اســتيسر مــن الهــدي { بحســب حالــه } فمــن لم يجــد { لضعــف نفســه وخمودهــا 

وانقهارهــا } فصيــام ثلاثــة أيــام { فعليــه الإمســاك عــن أفعــال القــوى التــي هــي الأصــول 

القويــة في وقــت التجــي والاســتغراق في الجمــع والفنــاء في الوحــدة فإنهــا لا بــدّ مــن أن 

تحجــب وتجــرّ إلى حضيــض النفــس والصــدر، وهــي العقــل والوهــم والمتخيلــة 

ــرة  ــرة وهــي الحــواس الخمــس الظاه ــل والك ــام التفصي ــم { إلى مق ــبعة إذا رجعت } وس

والغضــب والشــهوة ليكــون عنــد الاســتقامة في الأشــياء باللــه } تلك عــرة كاملــة { فذلكة، 
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ــل  ــع التفاصي ــاعر جمي ــوى والمش ــذه الق ــال ه ــن أفع ــورة ع ــاكات المذك ــك الإمس أي: تل

الكاملــة الموجبــة لأفاعيــل قــوى وجــوده الموهــوب بالحــق عنــد حصــول الكمال، كــا قال: 

» كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه، وبــره الــذي يبــر بــه  إلى آخــر الحديــث. 

} ذلــك { الحكــم } لمــن لم يكــن أهلــه حــاضري المســجد الحــرام { مــن المحبوبــن الكاملين 

الحــاضري مقــام القلــب في الوحــدة، فإنــه لا هــدى لــه ولا مجاهــدة ولا رياضة 

في وصوله وسلوكه إلى الله، بل هو للمحبين.

} ولا تحلقــوا رؤوســكم { ولا تزيلــوا آثــار الطبيعــة وتخــاروا طيــب القلــب وفــراغ الخاطــر 

مــن الهمــوم والتعلقــات كلهــا، والعــادات والعبــادات وتقتــروا عــى صفــاء الوقــت كــا 

هــو مذهــب القلندريــة } حتــى يبلــغ { هــدي النفــس } محلــه {أي: مكانــه، وهــو مذبحــه 

أو منحــره الــذي يقتــي أن تكــون أفعالهــا التــي كانــت محرمّــة عنــد حياتهــا بهواهــا تصــر 

حــاً عنــد قتلهــا لكونهــا بالقلب فتأمنــوا مــن بقاياهــا، وإلا لتشــوّش وقتكم وتكــدّر صفاؤكم 

بظهورهــا ونشــاطها بالدعــوى عنــد بســط القلــب كــا هــو حــال أكــر القلندريــة اليــوم.

} وَأنَفِْقُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلاَ تلُْقُواْ بِأيَْدِيكُمْ إِلَ ٱلتَّهْلُكَةِ

وَأحَْسِنُواْ إنَِّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِيَن {

} وَأتَُِّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرةََ للَّهِ فَإنِْ أحُْصِتْمُْ فَمَ ٱسْتَيْسََ مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلاَ 

رِيضاً أوَْ بِهِ  تحَْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ

ن صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نسُُكٍ فَإِذَآ أمَِنتُمْ فَمَن تَتََّعَ  ن رَّأسِْهِ فَفِدْيَةٌ مِّ أذًَى مِّ

بِٱلْعُمْرةَِ إِلَ ٱلْحَجِّ فَمَ ٱسْتَيْسََ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثلَاثةَِ أيََّامٍ 

فِ ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَةٌَ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أهَْلُهُ 

حَاضِِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ {
ــه { مــا معكــم مــن العلــوم بالعمــل بهــا ولا تدّخروهــا لوقــت  } وأنفقــوا في ســبيل الل

ــه فــا شيء أضّر مــن التســويف } ولا تلقــوا بأيديكــم إلى { آخــر عــى لا تدركون

ــب  ــه موج ــس فإن ــح النف ــه في مصال ــم وإنفاق ــل بالعل ــر العم ــط وتأخ ــة التفري  تهلك

للحرمــان } وأحســنوا { أي: وكونــوا في عملكــم مشــاهدين } إنّ اللــه يحــبّ المحُْســنين { 

ــه فيهــا. ــم، مخلصــن ل المشــاهدين في أعمالهــم ربهّ
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} وأتمـُـوا { حــجّ توحيــد الــذات وعمــرة توحيــد الصفــات بإتمــام جميــع المقامــات والأحــوال، 

بالســلوك إلى اللــه وفي اللــه، } فــإن أحصرتــم { بمنــع كفــار النفــس الأمّــارة إياكــم عنهــا

} فــا اســتيسَر مــن الهــدي { فجاهــدوا في اللــه بســوق هــدي النفــس وذبحهــا بفنــاء كعبة 

القلــب أو عرصــة مــا تمنــى منهــا القلــب مــن المقــام. ومــا اســتيسر إشــارة إلى أنّ النفــوس 

مختلفــة في اســتعداداتها وصفاتهــا، فبعضهــا موصــوف بصفــات حيــوان ضعيــف، وبعضهــا 

بصفــات حيــوان قــوي. ولــكلّ مــا تيــر أو بعضهــا بصفــات حيــوان ذلــول ســهل الانقيــاد، 

وبعضهــا بصفــات حيــوان صعــب عــر الانقيــاد، وربمــا كان لبعضهــا صفــة

 لم يتيسر قمعها وإن تيسر قمع سائر صفاتها. ومثل هذا الحاج محصر أبداً.

} ولا تحلقــوا رؤوســكم { ولا تزيلــوا آثــار الطبيعــة وتخــاروا طيــب القلــب وفــراغ الخاطر 

مــن الهمــوم والتعلقــات كلهــا، والعــادات والعبــادات وتقتــروا عــى صفــاء الوقــت كــا 

هــو مذهــب القلندريــة } حتــى يبلــغ { هــدي النفــس } محلــه { 

ــت  ــي كان ــا الت ــون أفعاله ــي أن تك ــذي يقت ــره ال ــه أو منح ــو مذبح ــه، وه أي: مكان

ــن  ــوا م ــب فتأمن ــا بالقل ــا لكونه ــد قتله ــاً عن ــر ح ــا تص ــا بهواه ــد حياته ــة عن محرمّ

ــد  ــوى عن ــاطها بالدع ــا ونش ــم بظهوره ــدّر صفاؤك ــم وتك ــوّش وقتك ــا، وإلا لتش بقاياه

ــوم. ــة الي ــر القلندري ــال أك ــو ح ــا ه ــب ك ــط القل بس

ــة  ــوارض لازم ــب بع ــوء القل ــتعداد ممل ــف الاس ــم مريضــاً { أي: ضعي ــن كان منك } فم

ــى  ــاً مبت ــه { أو ممنوع ــن رأس ــه أذى م ــادات } أو ب ــن الع ــبة م ــا أو مكتس في جبلته

بهمــوم وتعلقّــات ورذائــل وهيئــات، ولم يتيــر لــه الســلوك والمجاهــدة عــى مــا ينبغــي 

وأراد أن يقتــر عــى طيــب القلــب وصفــاء الوقــت ليبقــى عــى الفطــرة ولا ينتكــس 

وينحــط عــن درجتــه وإن لم يــرق. فعليــه فديــة مــن إمســاك عــن بعــض لذاته وشــواغله 

النفســانية. أو فعــل بــرّ أو رياضــة ومجاهــدة تقمــع بعــض القــوى المزاحمــة، فليحفــظ 

وقتــه ولــراع صفــاءه بزهــد مــا أو عبــادة أو مخالفــة نفــس } فــإذا أمنتــم { مــن العــدوّ 

المحــر } فمــن تمتــع { بــذوق تجــي الصفــات متوســاً بــه إلى حــج تجــي الــذات 

} فــا اســتيسر مــن الهــدي { بحســب حالــه } فمــن لم يجــد { لضعــف نفســه وخمودهــا 

وانقهارهــا } فصيــام ثلاثــة أيــام { فعليــه الإمســاك عــن أفعــال القــوى التــي هــي الأصــول 

القويــة في وقــت التجــي والاســتغراق في الجمــع والفنــاء في الوحــدة فإنهــا لا بــدّ مــن أن 

تحجــب وتجــرّ إلى حضيــض النفــس والصــدر، وهــي العقــل والوهــم والمتخيلــة
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 } وســبعة إذا رجعتــم { إلى مقــام التفصيــل والكــرة وهــي الحــواس الخمــس الظاهــرة 

ــة {  ــك عــرة كامل ــه } تل ــياء بالل ــتقامة في الأش ــد الاس ــون عن والغضــب والشــهوة ليك

ــع  ــاعر جمي ــوى والمش ــذه الق ــال ه ــن أفع ــورة ع ــاكات المذك ــك الإمس ــة، أي: تل فذلك

ــول  ــد حص ــق عن ــوب بالح ــوده الموه ــوى وج ــل ق ــة لأفاعي ــة الموجب ــل الكامل التفاصي

ــه  إلى  ــر ب ــذي يب ــره ال ــه، وب ــمع ب ــذي يس ــمعه ال ــت س ــال: » كن ــا ق ــال، ك الك

آخــر الحديــث } ذلــك { الحكــم } لمــن لم يكــن أهلــه حــاضري المســجد الحــرام { مــن 

المحبوبــن الكاملــن الحــاضري مقــام القلــب في الوحــدة، فإنــه لا هــدى لــه ولا مجاهــدة 

ــن. ــل هــو للمحب ــه، ب ــه وســلوكه إلى الل ولا رياضــة في وصول

عْلُومَاتٌ فَمَن فَرضََ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ  } ٱلْحَجُّ أشَْهُرٌ مَّ

دُواْ فَإِنَّ خَيَْ ٱلزَّادِ  جِدَالَ فِ ٱلْحَجِّ وَمَا تفَْعَلوُاْ مِنْ خَيٍْ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتزََوَّ

ن  ٱلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ يٰأوُْلِ ٱلألَْبَابِ {} لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنَ تبَْتَغُواْ فَضْلاً مِّ

نْ عَرفََٰتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ  بِّكُمْ فَإِذَآ أفََضْتُم مِّ رَّ

آلِّيَن {  ن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّ كُمْ وَإنِ كُنْتُمْ مِّ كَمَ هَدَٰ

 } ثمَُّ أفَِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أفََاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إنَِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {
ــوغ  ــة معلومــة، وهــو مــن وقــت بل } الحــج أشــهر معلومــاتٌ { أي: وقــت الحــج أزمن

ــم إلى الأربعــن، كــا قــال تعــالى في وصــف البقــرة: الحل

} لاَّ فَارضٌِ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيَْ ذٰلِكَ {]البقرة، الآية: 68[، 
ــث { أي: فاحشــة  } فمــن فــرض فيهــنّ الحــج { عــى نفســه بالعزيمــة والتــزم } فــا رفَْ

ظهــور القــوة الشــهوانية } ولا فسُُــوق { أي لأســباب يعنــي خــروج القــوّة الغضبيــة عــن 

طاعــة القلــب } ولا جــدال { أي: تعــدّي القــوة النطقيــة بالشــيطنة } في الحــجّ { أي: في 

ــة مــن أفعــال هــذه القــوى  ــوا مــن خــر { مــن فضيل قصــد بيــت القلــب } ومــا تفعل

الثــاث بأمــر الــرع والعقــل دون رذائلهــا } يعلمــه اللــه { ويثبكــم عليــه 

} وتــزودوا { مــن فضائلهــا التــي يلزمهــا الاجتنــاب عــن رذائلهــا} فــإنّ خــرَ الــزادِ التقــوى { 

ــبّ ــة الل ــإن قضي ــاب { ف ــا أوُلي الألبَ ــونِ { في أعمالكــم ونياتكــم } ي ــا } واتق منه

 أي: العقل الخالص من شوب الوهم وقشر المادة اتقائي.
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} ليــس عليكــم جنــاحٌ أن تبَْتغــوا فضــاً مــن ربكّــم { أي: لا حــرج عليكــم عنــد الرجــوع 

ــرع  ــى ال ــى مقت ــا ع ــا بحظوظه ــكم وتمتعوه ــاً لأنفس ــوا رفق ــرة في أن تطلب إلى الك

بــإذن الحــق، فــإنّ حظهــا حينئــذ يقويهــا عــى موافقــة القلــب في مقاصــده ولأنهــا غــر 

طاغيــة لتنوّرهــا بنــور الحــق } فــإذا أفضتــم { أي: دفعتــم أنفســكم مــن مقــام المعرفــة 

التامــة الــذي هــو نهايــة مناســك الحــج وأمّهــا كــا قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: 

» الحــجّ عرفــة » } فاذكــروا اللــه عنــد المشْــعر الحــرام {

 أي: شــاهدوا جــال اللــه عنــد الــرّ الروحــيّ المســمّى بالخفــيّ، فــإنّ الذكــر في هــذا 

المقــام هــو المشــاهدة، والمشْــعر هــو محــل الشــعور بالجــال المحــرمّ مــن أن يصــل إليــه 

الغــر } واذكــروه كــا هَدَاكــم { إلى ذكــره في المراتــب فإنــه تعــالى هــدى أولاً إلى الذكــر 

باللســان وهــو ذكــر النفــس ثــم إلى الذكــر بالقلــب وهــو ذكــر الأفعــال الــذي تصــدر 

نعــاء اللــه وآلاؤه منــه. ثــم ذكــر الــرّ وهــو معاينــة الأفعــال ومكاشــفة علــوم تجليــات 

الصفــات. ثــم ذكــر الــروح وهــو مشــاهدة أنــوار تجليــات الصفــات مــع ملاحظــة نــور 

الــذات. ثــم ذكــر الخفــيّ وهــو مشــاهدة جــال الــذات مــع بقــاء الإثنينيــة. ثــم ذكــر 

ــل  ــن قب ــه { أي: م ــن قبَْل ــم م ــة } وإن كنت ــاع البقي ــذاتي بارتف ــذات وهــو الشــهود ال ال

الوصــول إلى عرفــات المعرفــة والوقــوف بهــا } لمــن الضالِــن { عــن هــذه الأذكار.

} ثــم أفيضُــوا مــن حيــث أفــاضَ النــاس { ثــم أفيضــوا إلى ظواهــر العبــادات والطاعــات 

وســائر وظائــف الشرعيــات والمعامــات مــن حيــث، أي: مــن مقــام إفاضــة ســائر النــاس 

فيهــا، وكونــوا كأحدهــم. قيــل لجنيــد رحمــة اللــه عليــه: مــا النهايــة؟ قــال: الرجــوع إلى 

البدايــة } واسْــتغَفروا اللــه { مــن ظهــور النفــس وتبرمهــا بالحــال وطغيانهــا. قــال النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم: » إنــه ليغــان عــى قلبــي، وإني لأســتغفر اللــه في اليــوم ســبعين 

مــرة » وقــال صــى اللــه عليــه وســلم: » اللهــم ثبتنــي عــى دينــك

 » ، فقيــل لــه في ذلــك فقــال صــى اللــه عليــه وســلم: » أو مــا يؤمننــي، إنّ مثــل القلــب 

كمثــل ريشــة في فــاة، تقلبّهــا الريــاح كيــف شــاءت ». » ولمــا تورمّــت قدمــاه فقالــت لــه 

عائشــة رضي اللــه عنهــا: أمــا غفــر لــك اللــه مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر؟ قــال صــى 

اللــه عليــه وســلم: » أفــا أكــون عبــداً شــكوراً » » وقــال أمــر المؤمنــن عليــه الســام: 

» أعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ».
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نَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْركُِمْ آبَآءكَُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْراً  } فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّ

نيَْا وَمَا لَهُ فِ ٱلآخِرةَِ مِنْ خَلاقٍَ {  فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ آتِنَا فِ ٱلدُّ

نيَْا حَسَنَةً وَفِ ٱلآخِرةَِ حَسَنَةً وَقِنَا  ن يَقُولُ رَبَّنَآ آتِنَا فِ ٱلدُّ  } وِمِنْهُمْ مَّ

يعُ ٱلْحِسَابِ {  مَّ كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَِ عَذَابَ ٱلنَّارِ {} أوُلَـٰئِكَ لَهُمْ نصَِيبٌ مِّ

لَ فِ يَوْمَيِْ فَلاَ إثِمَْ عَلَيْهِ وَمَن  عْدُودَاتٍ فَمَن تعََجَّ } وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِ أيََّامٍ مَّ

ونَ {   رَ فَلا إثِمَْ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوآ أنََّكُمْ إِلَيْهِ تحُْشَُ تأَخََّ

نيَْا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَٰ مَا فِ  } وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِ ٱلْحَيَٰوةِ ٱلدُّ

ٰ سَعَىٰ فِ ٱلأرَْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ  قَلبِْهِ وَهُوَ ألََدُّ ٱلْخِصَامِ {} وَإذَِا توََلَّ

ٱلْحَرثَْ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلفَسَادَ {
} فــإذا قضيتــم مناســككم { وفرغتــم مــن الحــجّ } فاذكــروا اللــه كذكركــم آباءكــم أو أشــدّ 

ــوا كأهــل العــادة مشــغولين بذكــر الأنســاب والمفاخــرات وســائر  ذكــراً { أي: فــا تكون

أحــوال الدنيــا، فــإنّ ذلــك يكــدّر وقتكــم ويقــي قلوبكــم بــل كونــوا مشــتغلين بأنــواع 

الذكــر والمذاكــرة مــع الإخــوان مثــل مــا كنتــم تذكــرون أحــوال الأنســاب وســائر أحــوال 

الدنيــا قبــل الســلوك أو كــا يذكــر النــاس هــذه الأحــوال بالعــادة وأبلــغ أو أقــوى وأكــر 

ذكــراً منهــا ليبقــى صفاؤكــم ويهتــدي بكــم النــاس } فمــن النــاس مــن يقــول ربنــا { 

أي: لا يطلب إلا متاع الدنيا ولا يشتغل إلا بذكرها ولا يعبد الله إلا لأجلها 

} ومــا لــه في الآخــرة مــن خــاق { فــإنّ توجهــه إلى الأخــس يمنعــه عــن قبــول الأشرف 

لعــدم نهــوض همّتــه إليــه واكتســاب الظلمــة المنافيــة للنــور.

ــن  ــرز ع ــن ويح ــن الداري ــر كل م ــب خ ــا { أي: يطل ــا آتنِ ــول ربن ــن يق ــم م } ومنه

الاحتجــاب بالظلمــة والتعــذب بنــران الطبيعــة والحرمــان عــن أنــوار الرحمــة 

} أولئــكَ لهــم نصيــبٌ مــا كَســبوا { مــن حظــوظ الآخــرة وأنــوار دار القــرار واللــذات 

الباقيــة بالأعــال الصالحــة بعــد المحاســبة وحــط بعــض الحســنات بالســيئات والتعذيب 

ــد  ــدودة بع ــب مع ــدوداتٍ { أي: مرات ــام مع ــه في أي ــرُوا الل ــو.} واذك ــبها أو العف بحس

الفــراغ مــن الحــجّ، وهــو مرتبــة الــروح والقلــب والنفــس، لأن الواصــل إذا رجــع، رجــع 

إلى هــذه المراتــب وعليــه في المراتــب الثــاث أن يكــون باللــه فذلــك ذكــره
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ــة  ــه في مرتب ــل إلى حظوظ ــن تعجّ ــه { أي: فم ــم علي ــا إث ــن ف ــل في يوم ــن تعجّ  } فم

الــروح والقلــب فــا إثــم عليــه إذ الــروح والقلــب وحظوظهــا لا يحجبــان ولا يــران. 

ومعنــى التعجــل هــو أن الحركــة إذا كانــت باللــه كانــت أسرع ولا يكــون معهــا لبــث 

ولا وقــوف ريثــا يظهــر القلــب أو الــروح ويصــر حجابــاً نوريــاً كــا يكــون لأصحــاب 

التلويــن } ومــن تأخــر { إلى الثالــث الــذي هــو مرتبــة النفــس

 } فــا إثــم عليــه لمــن اتقــى { أي: ذلــك الحكــم لمــن اتقــى أن يكــون مــع حظــوظ النفــس 

بالنفــس، فــإنّ النفــس ألــزم لحظهــا مــن صاحبيهــا وحظهــا أغلــظ وأبعــد مــن النــور مــن 

حظوظهــا وسريعــاً مــا تظهــر للــزوم الطيــش والحركــة إياهــا بخــاف صاحبيهــا وحظهــا 

ــاك  ــراز هن ــاً فالاح ــاً ظلماني ــه غليظ ــب كان حجاب ــب، وإذا حج ــا يحج ــراً م ــاً كث أيض

ــه، أو  ــن لأنهــا إن ظهــرا رقّ حجابهــا وســهل زوال ــاط واجــب وأولى مــن الباقي والاحتي

ــن  ــة م ــن الثلاث ــه { في المواط ــوا الل ــاث. } واتق ــب الث ــى في المرات ــن اتق ــر لم ــك التخي ذل

ظهــور الأنانيــة والآنيــة حتــى تكونــوا في الحظــوظ بــه لا بالنفــس ولا بالقلــب ولا بالــروح } 

واعلمــوا أنكــم إليــه تحُْــرون { أي: أنكــم محشــورون معــه تحــرون مــن اســم إلى اســم 

حــاضرون بحضرتــه فأنتــم عــى خطــر عظيــم بخــاف ســائر النــاس كــا ورد في الحديــث: 

» المخلصــون عــى خطــر عظيــم » وعــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــن اللــه تعــالى:

} وَإذَِا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أخََذَتهُْ ٱلْعِزَّةُ بِٱلإثِمِْ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ { 

 } وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْيِ نفَْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرضَْاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَؤُوفٌ بِٱلْعِبَادِ { 

يْطَانِ  لْمِ كَآفَّةً وَلاَ تتََّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّ } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِ ٱلسِّ

ن بَعْدِ مَا جَآءَتكُْمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَٱعْلَمُوااْ  بِيٌن {} فَإِن زَ�للَْتُمْ مِّ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ

نَ  أنََّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ { } هَلْ ينَظُرُونَ إِلاَّ أنَ يَأتِْيَهُمُ ٱللَّهُ فِ ظُلَلٍ مِّ

ٱلْغَمَمِ وَٱلْمَلائكَِةُ وَقُضَِ ٱلأمَْرُ وَإلَِ ٱللَّهِ ترُجَْعُ ٱلأمُُورُ { 

لْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِن  نْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّ  } سَلْ بَنِي إِسَْائِيلَ كَمْ آتيَْنَاهُم مِّ

بَعْدِ مَا جَآءَتهُْ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ {

نيَْا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَٱلَّذِينَ   } زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّ

ٱتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يشََآءُ بِغَيِْ حِسَابٍ {
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} وإذا قيــل لــه اتــق اللــه أخذتــه العــزةّ بالإثــم { أي: حملتــه الحميــة النفســانية حميــة 

الجاهليــة عــى الإثــم لجاجــاً وأشراً لظهــور نفســه حينئــذ وزعمــه أنــه أعلــم بمــا يفعــل 

ــا  ــو فيه ــي ه ــه الت ــض رتبت ــق حضي ــه عم ــم { أي: غايت ــبه جهن ــه } فحََس ــن ناصح م

ــاء  ــري نفســه ابتِْغ ــة } ي ــد العمــق مظلم ــوى بعي ــاه: مه ــم معن ــإنّ جهن ــا، ف وظلمته

مرضــاة اللــه { يبــذل نفســه في ســلوك ســبيل اللــه طلبــاً لرضــاه } ادخلــوا في الســلم { 

أي: في الاستســام وتســليم الوجــوه للــه، إذ معــاداة القــوى بعضهــا بعضــاً، وعــدم 

موافقتهــا في التســليم لأمــر اللــه دليــل تتبــع الشــيطان، وهــو يريــد أن تســتحقوا قهــر 

اللــه بارتــكاب الإسرافــات المذمومــة لعداوتــه الغريزيــة لكــم لاختــاف جبلتــه وجبلتكــم، 

وقصــوره عــن نــور فطرتكــم، لكونــه نــاريّ الخلقــة لا يطلــب منكــم إلا أن تكونــوا ناريــن 

مثلــه لا نورانيــن. فهــو عــدوّ في الحقيقــة في صــورة المحــبّ.

} فــإن زللتــم { عــن مقــام التســليم لأمــر اللــه } مــن بعــد مــا جاءتكــم { دلائــل تجليــات 

ــر إلا  ــمٌ { لا يقه ــب يقهركــم } حكي ــزٌ { غال ــه عزي ــات } فاعلمــوا أن الل الأفعــال والصف

عــى مقتــى الحكمــة، والحكمــة تقتــي قهــر المخالــف المنــازع، ليعتــر المطيــع الموافــق 

ويزيــد في الطاعــة. } هــل ينَْظــرون { أي: هــل ينتظــرون } إلا أن يأتيهــم { يتجــى 

} اللــه في ظلــل { صفــات الهويــة مــن جملــة تجليّــات الصفــات وصــور ملائكــة القــوى 

الســاوية. وقــى في اللــوح أمــر إهلاكهــم } وإلى اللــه ترَجــع الأمُــور { فيقابــل كل امــرئ 

بجزائــه أو تزهــق إليــه بالفنــاء.

ينَ وَمُنذِرِينَ ِ حِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّيَن مُبَشِّ ةً وَٰ } كَانَ ٱلنَّاسُ أمَُّ

 وَأنَزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيَْ ٱلنَّاسِ فِيمَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ 

وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ ٱلَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتهُْمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بغَْياً 

بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لِمَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ

سْتَقِيمٍ {   بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَٰ صِطٍَٰ مُّ

ثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم   } أمَْ حَسِبْتُمْ أنَ تدَْخُلوُاْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّ يَأتْكُِم مَّ

َّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ  تْهُمُ ٱلْبَأسَْآءُ وَٱلضَّ سَّ مَّ

مَتَىٰ نصَُْ ٱللَّهِ ألَا إنَِّ نصََْ ٱللَّهِ قَرِيبٌ {
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نْ خَيٍْ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلأقَْرَبِيَن   } يَسْألَوُنكََ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَآ أنَفَْقْتُمْ مِّ

بِيلِ وَمَا تفَْعَلوُاْ مِنْ خَيٍْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ { وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِيِن وَٱبْنِ ٱلسَّ
} كان النــاس أمّــة واحــدة { أي: عــى الفطــرة وديــن الحــق، كــا قــال صــى اللــه 

ــد الفطــرة الأولى  ــد عــى الفطــرة » ، وهــو في عه ــود يول ــه وســلم: » كلّ مول علي

ــاس  ــه الســام } كان الن ــد آدم علي ــة، أو في عه ــة، أو في زمــن الطفول عــى الحقيق

أمّــة واحــدة { ثــم اختلفــوا في النشــأة بحســب اختــاف طبائعهــم وغلبــة صفــات 

نفوســهم، وتفــرقّ أهوائهــم. فــإن تضــادّ أصــول بنيتهــم ومراكــز أبدانهــم باختــاف 

البقــاع والأهويــة، اقتــى ذلــك وكــذا مــا في طباعهــم مــن جــذب النفــع الخــاص 

ودفــع الــرّ الخــاص لاحتجــاب كل بمــادة بدنــه واقتضــاء الحكمــة الإلهيــة ذلــك 

لمصلحــة النشــوء والنــاء يقتــي التعــادي والتخالــف 

} فبعــثَ اللــه النبيــن { ليدعوهــم من الخــاف إلى الوفاق، ومن الكــرة إلى الوحدة، 

ــفليون  ــا الس ــزوا، فأمّ ــم وتمي ــوا عليه ــوا وتحزب ــة، فتفرقّ ــداوة إلى المحب ــن الع وم

ــع  ــن وطب ــم الري ــب عــى قلوبه ــة الباطــل وغل ــم محب ــن رســخت في طباعه الذي

عليهــا وعميــت وزال اســتعدادهم بغلبــة هواهــم، فــازدادوا خلافــاً وعنــاداً، فكأنهم 

مــا اختلفــوا إلا عنــد بعثهــم وإتيانهــم بالكتــاب الــذي هــو ســبب ظهــور الحــق 

والوفــاق حســداً بينهــم، ناشــئاً مــن عنــد أنفســهم، وغلبــة هواهــم واحتجابهــم. 

وأمّــا العلويــون الذيــن بقــوا عــى الصفــاء الأصــيّ والاســتعداد الأول فهداهــم اللــه 

إلى الحــق الــذي اختلفــوا فيــه وزال خلافهــم وســلكوا الــراط المســتقيم.
} أم حَسِــبْتم أن تدَْخلــوا { جنّــة تجــيّ الجــال } ولمــا يأَتْكــم { حــال } الذيــن { مضــوا 

ــدة  ــار، وضّراء المجاه ــر والافتق ــد والفق ــرك والتجري ــاء ال ــتهم { بأس ــم مس ــن قبَْلك } م

ــارّ  ــن مق ــة ع ــي الشــوق والمحب ــوا { بدواع ــادة } وزلزل ــس بالعب ــر النف والرياضــة وك

ــوا  ــن آمن ــول الرســول والذي ــى يق ــوّة } حت ــتعدادهم بالق ــا في اس ــروا م نفوســهم ليظه

ــرْ اللــه { أي: حتــى تضجــروا مــن طــول مــدّة الحجــاب، وكــرة الجهــاد  معــه متــى نَ

مــن الفــراق، وعيــل صبرهــم عــن مشــاهدة الجــال، وذوق الوصــال، وطلبــوا نــر اللــه 

بالتجــي عــى قمــع صفــات النفــوس مــع قــوة مصابرتهــم، وحســن تحملهــم، لمــا يفعــل 
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المحبــوب ويريــد بهــم مــن ابتلائهــم بالهجــران، وإذاقتهــم طعــم الفرقــة لاشــتداد قــوة 

المحبــة، فكيــف بغيرهــم؟ فأجيبــوا إذا بلــغ جهدهــم ونفــدت طاقتهــم وقيــل لهــم } ألا 

إنّ نــر اللــه قريــب { أي: رفــع الحجــاب وظهــرت آثــار الجــال.

} كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرهٌْ لَّكُمْ وَعَسَٰ أنَ تكَْرهَُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيٌْ 

لَّكُمْ وَعَسَٰ أنَ تحُِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شٌَّ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأنَتُْمْ لاَ تعَْلَمُونَ {
} كُتِــب عليكــمُ { قتــال النفــس والشــيطان وهــو مكــروه لكــم أمــرّ مــن طعــم العلقــم، 

وأشــدّ مــن ضغــم الضيغــم } وعــى أن تكرهــوا شــيئاً وهــو خــرٌ لكــم { لاحتجابكــم 

بهــوى النفــس وحــب اللــذّة العاجلــة عــا في ضمنــه مــن الخــر الكثــر، واللــذّة العظيمة 

ــك الخــر  ــاس إلى ذل ــك الشــدّة السريعــة، الانقضــاء بالقي ــي تســتحقر تل ــة الت الروحاني

الباقــي، واللــذّة السرمديــة وكــذا عكســه } واللــه يعلــم { مــا في الأمــور مــن الخــر والــرّ 

} وأنتــم لا تعَْلمــون { ذلــك لاحتجابكــم بالعاجــل عــن الآجــل، وبالظاهــر عــن الباطــن.

هْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ  } يَسْألَوُنكََ عَنِ ٱلشَّ

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلِهِ 

مِنْهُ أَكْبَُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلاَ يَزاَلوُنَ يُقَاتِلُونكَُمْ حَتَّىٰ 

وكُمْ عَن دِينِكُمْ إنِ اسْتَطاَعُواْ وَمَن يَرتْدَِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِه يَردُُّ

نيَْا وَٱلآخِرةَِ  ِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأوُْلـٰئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَلُهُمْ فِ ٱلدُّ

وَأوُْلـٰئِكَ أصَْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ { 

هَدُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ  } إنَِّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰ

 أوُْلـٰئِكَ يَرجُْونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { 

 } يَسْألَوُنكََ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِِ قُلْ فِيهِمَ إثِمٌْ كَبِيٌر وَمَنَٰفِعُ للِنَّاسِ

 وَإثِْهُُمَ أَكْبَُ مِن نَّفْعِهِمَ وَيَسْألَوُنكََ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذٰلِكَ 

نيَْا وَٱلآخِرةَِ وَيَسْألَوُنكََ  ُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلأيَٰتِ لَعَلَّكُمْ تتََفَكَّرُونَ {} فِ ٱلدُّ يبُيِّ

عَنِ ٱلْيَتَامَىٰ قُلْ إصِْلاحٌَ لَّهُمْ خَيٌْ وَإنِْ تخَُالِطُوهُمْ فَإِخْوَانكُُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ 

ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لأعَْنَتَكُمْ إنَِّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ { 
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شْكَِةٍ ن مُّ ؤْمِنَةٌ خَيٌْ مِّ  } وَلاَ تنَْكِحُواْ ٱلْمُشْكَِاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلأمََةٌ مُّ

ن  ؤْمِنٌ خَيٌْ مِّ  وَلَوْ أعَْجَبَتْكُمْ وَلاَ تنُْكِحُواْ ٱلْمُشْكِِيَن حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّ

شْكٍِ وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ أوُْلَـٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَ ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوااْ إلَِ ٱلْجَنَّةِ  مُّ

ُ آياَتِهِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {  وَٱلْمَغْفِرةَِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّ

} وَيَسْألَوُنكََ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِ ٱلْمَحِيضِ 

رْنَ فَأتْوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ  وَلاَ تقَْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تطََهَّ

رِينَ { ابِيَن وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّ ٱللَّهُ إنَِّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّ

مُواْ لأنَفُْسِكُمْ وَٱتَّقُواْ  ٰ شِئْتُمْ وَقَدِّ  } نِسَآؤُكُمْ حَرثٌْ لَّكُمْ فَأتْوُاْ حَرثْكَُمْ أنََّ

ِ ٱلْمُؤْمِنِيَن {} وَلاَ تجَْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرضَْةً  لاقَُوهُ وَبَشِّ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوااْ أنََّكُمْ مُّ

لأيَْاَنِكُمْ أنَ تبََُّواْ وَتتََّقُواْ وَتصُْلِحُواْ بَيَْ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { 

 } لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱلَّلغْوِ فِ أيَْاَنِكُمْ 

وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِاَ كَسَبَتْ قُلُوبكُُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ { 

ِّلَّذِينَ يُؤْلوُنَ مِن نِّسَآئِهِمْ ترََبُّصُ أَرْبَعَةِ أشَْهُرٍ فَإنِْ فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ   } �ل

غَفُورٌ رَّحِيمٌ {} وَإنِْ عَزمَُواْ ٱلطَّلاقََ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {

} وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَبََّصْنَ بِأنَفُْسِهِنَّ ث�لَاثَةََ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أنَ يكَْتُمْنَ مَا 

خَلَقَ ٱللَّهُ فِ أَرْحَامِهِنَّ إنِ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أحََقُّ 

هِنَّ فِ ذَلِكَ إنِْ أَرَادُواْ إصِْلاحَاً وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ  بِردَِّ

بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {  

نٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أنَ  يحٌ بِإِحْسَٰ } ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتاَنِ فَإِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أوَْ تسَِْ

تأَخُْذُواْ مِمَّ آتيَْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أنَ يَخَافَآ ألَاَّ يُقِيمَ حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ 

ألَاَّ يُقِيمَ حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَ فِيمَ ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ 

تعَْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّلِٰمُونَ { 

o b e i k a n d l . c o  m



91

 } فَإنِْ طَلَّقَهَا فَلاَ تحَِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تنَْكِحَ زَوْجاً غَيْهَُ

 فَإنِ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَ أنَ يَتَاَجَعَآ إنِ ظَنَّآ أنَ يُقِيمَ حُدُودَ ٱللَّهِ 

وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ { 

 } وَإذَِا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أجََلَهُنَّ فَأمَْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ أوَْ سَِّحُوهُنَّ 

بِعَْرُوفٍ وَلاَ تُسِْكُوهُنَّ ضِاَراً لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ وَلاَ 

نَ  تتََّخِذُواْ آياَتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَٱذكُْرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أنَزَلَ عَلَيْكُمْ مِّ

ءٍ عَلِيمٌ {   ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكمُْ بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَْ

} وَإذَِا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أجََلَهُنَّ فَلاَ تعَْضُلُوهُنَّ أنَ ينَكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ 

إذَِا ترََاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذٰلِكَ يوُعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ 

وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكُمْ أَزْكَٰ لكَُمْ وَأطَْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأنَتُْمْ لاَ تعَْلَمُونَ {

 } وَٱلْوَالِدَاتُ يُرضِْعْنَ أوَْلادََهُنَّ حَوْلَيِْ كَامِلَيِْ لِمَنْ أَرَادَ أنَ يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ 

وَعلَ ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزقُْهُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تكَُلَّفُ نفَْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا 

لاَ تضَُآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَ ٱلْوَارثِِ مِثْلُ ذٰلِكَ

نْهُمَ وَتشََاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَ وَإنِْ أَرَدتُّمْ أنَ   فَإنِْ أَرَادَا فِصَالاً عَن ترََاضٍ مِّ

آ آتيَْتُم تسَْتَضِْعُواْ أوَْلادََكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إذَِا سَلَّمْتُم مَّ

 بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ بِاَ تعَْمَلُونَ بَصِيٌر { 

 } وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَبََّصْنَ بِأنَفُْسِهِنَّ أَرْبَعَةَ 

أشَْهُرٍ وَعَشْاً فَإِذَا بَلَغْنَ أجََلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَ فَعَلْنَ فِ أنَفُْسِهِنَّ 

بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِاَ تعَْمَلُونَ خَبِيٌر {

 } وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَ عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أوَْ أكَْنَنتُمْ فِ 

أنَفُْسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أنََّكُمْ سَتَذْكُرُونهَُنَّ وَلَـٰكِن لاَّ توَُاعِدُوهُنَّ سِّاً إلِاَّ أنَ 

عْرُوفاً وَلاَ تعَْزمُِواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أجََلَهُ  تقَُولوُاْ قَوْلاً مَّ
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وَٱعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِ أنَفُْسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ غَفُورٌ 

وهُنَّ أوَْ تفَْرضُِواْ  حَلِيمٌ {  } لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنِ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَسَُّ

لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَ ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَ ٱلْمُقْتِِ قَدَرُهُ مَتَاعاً 

بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَ ٱلْمُحْسِنِيَن { 

وهُنَّ وَقَدْ فَرضَْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ   } وَإنِ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنَ تَسَُّ

مَا فَرضَْتُمْ إِلاَّ أنَ يَعْفُونَ أوَْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأنَ تعَْفُواْ 

أقَْربَُ للِتَّقْوَىٰ وَلاَ تنَسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إنَِّ ٱللَّهَ بِاَ تعَْمَلُونَ بَصِيٌر { 

لَٰوةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ للَّهِ قَٰنِتِيَن { تِ وٱلصَّ لَوَٰ  } حَافِظوُاْ عَلَ ٱلصَّ

ا   } فَإنْ خِفْتُمْ فَرجَِالاً أوَْ رُكْبَاناً فَإِذَآ أمَِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَ عَلَّمَكُم مَّ

لَمْ تكَُونوُاْ تعَْلَمُونَ {} وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً 

تَاعاً إلَِ ٱلْحَوْلِ غَيَْ إخِْرَاجٍ فَإِنْ خَرجَْنَ فَلاَ جُنَاحَ  وَصِيَّةً لأزَْوَاجِهِمْ مَّ

عْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {  عَلَيْكُمْ فِ مَا فَعَلْنَ فِ أنَفُْسِهِنَّ مِن مَّ

} وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَ ٱلْمُتَّقِيَن { 

ُ ٱللَّهُ لَكُمْ آياَتِهِ لَعَلَّكُمْ تعَْقِلُونَ {} ألََمْ ترََ إِلَ ٱلَّذِينَ خَرجَُواْ   } كَذَلِكَ يُبَيِّ

مِن دِيَٰرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتوُاْ ثمَُّ أحَْيَٰهُمْ إنَِّ 

ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَ ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثََ ٱلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ { 

 } وَقَٰتِلُواْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَٱعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { 

عِفَهُ لَهُ أضَْعَافاً كَثِيرةًَ  ن ذَا ٱلَّذِي يُقْرضُِ ٱللَّهَ قَرضْاً حَسَناً فَيُضَٰ  } مَّ

وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ ترُجَْعُونَ {
ــا،  ــه { يســألونك عــن جهــاد النفــس وأعوانه ــال في ــراَم قِت } يســئلوُنكَ عــن الشــهر الحَ

والشــيطان وجنــوده في وقــت التوجــه والســلوك إلى الحــق وجمعيــة الباطــن الحــرام فيــه 

حركــة الــرّ } قـُـلْ { الجهــاد في ذلــك الوقــت أمــر عظيــم شــاق، وصرف وجوهكــم عــن 

ســبيل اللــه، ومقــام الــر، ومحــل الحضــور احتجــاب عــن الحــق، وإخــراج أهــل القلــب 
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ــة الــرك  ــه، وفتن ــد الل ــم أعظــم وأكــر عن ــة عــن مقارهّ ــن هــم القــوى الروحاني الذي

والكفــر وبلاؤهــا عليكــم أشــدّ مــن قتلكــم إياهــم بســيف الرياضــة. 

ولا تــزال تلــك القــوى النفســانية والأهــواء الشــيطانية يقاتلونكــم بذبكــم عــن دينكــم 

ومقصدكــم، ودعوتكــم إلى ديــن الهــوى والشــيطان

} حتى يردّوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدِدْ منكم عن دينه { باتباعهم

} فأولئــك حَبطــت أعمالهــم { التــي عملوهــا في الاستســام والانقيــاد} وأولئــك أصحَــابُ { 

نــار الحجــاب والتعذيــب } هــم فيهــا خالِــدُون {.} إن الذيــن آمَنــوا { يقينــاً 

ــود  ــه { وجن ــدُوا في ســبيلِ الل ــوى } وجاهَ ــات اله ــرُوا { أوطــان النفــس ومألوف } وهاجَ

ــوار  ــات وأن ــات الصف ــه { تجلي ــة الل ــون رحم ــك يرَجْ ــارة } أولئ الشــيطان والنفــس الأمّ

ــال النفــس  ــا وميــر احتي المشــاهدة. } يســئلونكَ عــن { خمــر الهــوى وحــبّ الدني

في جــدب الحــظ } قــل فيهــا إثـْـمٌ { الحجــاب والبعــد } ومنافــعٌ للنــاس { في بــاب المعاش 

وتحصيــل اللــذّة النفســانية، والفــرح بالذهــول عــن الهيئــات الرديئــة المشوّشــة والهمــوم 

ــارّ  ــة ومق ــم المألوف ــم { أي: أوطانه ــن دِياَره ــوا م ــن خرجُ ــرَ إلى الذي ــدّرة. } الم تَ المك

نفوســهم المعهــودة ومقاماتهــم ومراتبهــم مــن الدنيــا ومــا ركنــوا إليهــا بدواعــي الهــوى، 

وهــم قــوم كثــر } حــذر المــوت { الجهــل والانقطــاع عــن الحيــاة الحقيقيــة والوقــوع في 

ــوا { أي: أمرهــم بالمــوت الإرادي، أو أماتهــم  ــه مُوت ــة } فقــال لهــم الل المهــاوي الطبيعي

عــن ذواتهــم بالتجــي الــذاتي، حتــى فنــوا في الوحــدة } ثــم أحياهــم { بالحيــاة الحقيقيــة 

العلميــة، أو بــه بالوجــود الموهــوب الحقــاني، والبقــاء بعــد الفنــاء. ولا يبعــد أن يريــد 

بــه مــا أراد مــن قصــة عزيــر، أي: خرجــوا هاربــن مــن المــوت الطبيعــي فأماتهــم اللــه 

} ثــم أحياهــم { بتعلــق أرواحهــم بأبــدان مــن جنــس أبدانهــم ليحصلــوا بهــا كمالهــم.

} وقاتلِـُـوا في ســبيلِ اللــه { النفــس والشــيطان عــى الأول والثــاني. وعــى الثالــث لا تخافــوا 

ــه  ــك. والل ــه لا ينفــع كــا لم ينفــع أولئ ــإن الهــرب من ــة الأعــداء، ف مــن المــوت في مقاتل

يحييكــم كــا أحياهــم } قرضــاً حســناً { هــو بــذل النفــس بالجهــاد، أو بــذل المــال بالإيثــار 

} واللــه يقبــض ويبســط { أي: هــو مــع معاملتكــم في القبــض والبســط، فإنكــم بأوصافكــم 

تســتنزلون أوصافــه. إن تبخلــوا بمــا في أيديكــم يضيّــق عليكــم ويقــر، وإن تجــودوا يوســع 

عليكــم بحســب جودكــم كــا ورد في الحديــث: » تنــزل المعونــة عــى قــدر المؤونــة ». 
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} ألََمْ ترََ إِلَ ٱلْمَلِإ مِن بَنِي إِسَْائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَ 

إذِْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلكِاً نُّقَاتِلْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ 

قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إنِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ألَاَّ تقَُاتِلوُاْ قَالوُاْ وَمَا لَنَآ ألَاَّ نقَُاتِلَ 

فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أخُْرجِْنَا مِن دِيَارنِاَ وَأبَْنَآئِنَا فَلَمَّ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ 

نْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِيَن {  توََلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ

ٰ يكَُونُ   } وَقَالَ لَهُمْ نبَِيُّهُمْ إنَِّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لكَُمْ طاَلوُتَ مَلِكاً قَالوُاْ أنََّ

نَ ٱلْمَلِ قَالَ  لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنحَْنُ أحََقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّ

إنَِّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِ ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ 

مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {} وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إنَِّ آيَةَ مُلْكِهِ أنَ يَأتِْيَكُمُ 

مَّ ترَكََ آلُ مُوسَٰ وَآلُ هَارُونَ  بِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّ ن رَّ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّ

ؤْمِنِيَن { تحَْمِلُهُ ٱلْمَلائكَِةُ إنَِّ فِ ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إنِ كُنْتُم مُّ
} طاَلوُت { كان رجلاً فقيراً، لا نسب له، ولا مال، فما قبلوه للمُلك. 

لأن اســتحقاق الملُــك والرياســة عنــد العامــة إنمــا هــو بالســعادة الخارجية التــي هي المال 

والنســب، فنبّــه نبيهــم عــى أن الاســتحقاق إنمــا يكــون بالســعادتين الأخريــن: الروحانيــة 

التــي هــي العلــم. والبدنيــة: التــي هــي زيــادة القــوى وشــدّة البنيــة والبســطة، بقوله: 

} وزاده بسطةَ في العلم والجسم { والله أعلم بمن يستحق الملُك فيؤتيه

ــمٌ {  ــك } عَلي ــؤتي الملُ ــا ي ــال ك ــؤتي الم ــاء، ي ــر العط ــعٌ { كث ــه واس ــاء والل ــن يش  } م

ــم  ــه. ث ــه، فيعطي ــد ب ــذي يعتض ــال ال ــن الم ــه م ــاج إلي ــا يحت ــتحقاق وم ــه الاس ــن ل بم

ــك لــه علامــة أخــرى وهــي: إذعــان الخلــق لــه، ووقــوع هيبتــه  بــنّ أن اســتحقاق الملُ

ووقــاره في القلــوب، وســكون قلوبهــم إليــه، ومحبتهــم لــه، وقبولهــم لأمــره عــى الطاعــة 

والانقيــاد. وهــو الــذي كان يســميه الأعاجــم مــن قدمــاء الفــرس » خــوره ». ومــا يختــص 

ــك في  ــر للمل ــوا: كان ف ــر » فقال ــموه » ف ــم س ــن بعده ــم م ــوره، ث ــان خ ــوك كي بالمل

أفريــدون، وذهــب عــن كي كاؤوس فــر الملــك، فطلبــوا مــن لــه الفــر، فوجــدوا للملــك 

ــوت  ــه مــن الأمــور. لأنّ التاب ــا يرجــع إلي ــوت » أي: م ــارك كيخــرو وســاّه » التاب المب

فعلــوت مــن التــوب، أي: يأتيكــم مــن جهتــه مــا يرجــع في ثبــوت ملكــه مــن الإذعــان 
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والطاعــة والانقيــاد والمحبــة لــه بإلقــاء اللــه لــه ذلــك في قلوبكــم، كــا قــال النبــي صــى 

ــة  ــه مــن الحال ــه وســلم: » نــرت بالرعــب مســرة شــهر » أو مــا يرجــع إلي ــه علي الل

ــم {  ــه ســكينة مــن ربكّ ــه عــى صحــة ملكــه } في ــة الشــاهدة ل النفســانية، والهيئ

أي: مــا تســكن قلوبكــم إليــه } وبقيــة مــا تــرك آل مــوسى وآل هــارون { في أولادهــم من 

المعنــى المســمّى » فــر » وهــو نــور ملكــوتيّ تســتضيء بــه النفــس باتصالهــا بالملكــوت 

الســاوية، واســتفاضتها ذلــك مــن عــالم القــدرة مســتلزم لحصــول علــم السياســة وتدبــر 

الملــك والحكمــة المزينــة لهــا } تحَْملــه الملائكــة { 

أي: ينــزل إليكــم بتوســط الملائكــة الســاوية. ويمكــن أنــه كان صندوقــاً فيــه طلســم مــن 

بــاب نــرة الجيــش وغــره مــن الطلســات التــي تذكــر أنهــا للملــك عــى مــا يــرى مــن 

أنــه كان فيــه صــورة لهــا رأس كــرأس الآدمــي والهــرّ، وذنــب كذنبــه كالــذي كان في عهــد 

أفريــدون المســمى » درفــش كاويــان ».

} فَلَمَّ فَصَلَ طاَلُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إنَِّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَبَِ

 مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ ٱغْتَفََ غُرفَْةً بِيَدِهِ 

نْهُمْ فَلَمَّ جَاوَزهَُ هُوَ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ  بوُاْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ فَشَِ

طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أنََّهُمْ مُلاقَُواْ ٱللَّهِ كَم 

ابِرِينَ {  ن فِئَةٍ قَليِلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّ مِّ

 } وَلَمَّ بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالوُاْ رَبَّنَآ أفَْرِغْ عَلَيْنَا صَبْاً

 وَثبَِّتْ أقَْدَامَنَا وَٱنصُْنْاَ عَلَ ٱلْقَوْمِ ٱلكَْافِرِينَ { 

} فَهَزمَُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتاَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ 

وَعَلَّمَهُ مِمَّ يَشَآءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلأرَْضُ 

وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَ ٱلْعَالَمِيَن { 

 } تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نتَْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإنَِّكَ لَمِنَ ٱلْمُرسَْلِيَن { 

ن كَلَّمَ ٱللَّهُ  نْهُمْ مَّ لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَٰ بَعْضٍ مِّ  } تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّ

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتيَْنَا عِيسَ ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ
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 وَأيََّدْناَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِم

نْ آمَنَ ن بَعْدِ مَا جَآءَتهُْمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَـٰكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُمْ مَّ  مِّ

ن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلوُاْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ {  وَمِنْهُمْ مَّ

ن قَبْلِ أنَ يَأتَِْ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ   } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أنَفِْقُواْ مِمَّ رَزقَْنَٰكُم مِّ

فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِٰمُونَ {
} إن الله مُبْتلَيكم بنهرٍ { هو منهل الطبيعة الجسمانية 

} فمن شَبِ منه فليس مني { أي: من كرع فيه مفرطاً في الريّ منه.

ــال  ــم بقت ــوّة له ــه، لا ق ــق الل ــز خل ــهوات أذلّ وأعج ــدة الش ــة وعب ــل الطبيع  لأنّ أه

ــدّد  ــم ولا تش ــة له ــن، إذ لا حمي ــدّو الدي ــوت ع ــارة، ولا بجال ــس الأمّ ــوت النف جال

ــاج  ــرورة والاحتي ــدر ال ــه بق ــع من ــن اقتن ــده { أي: إلا م ــة بي ــرَف غَرفْ ــن اغْ } إلا م

ــوا منــه { أي: كرعــوا فيــه وانهمكــوا } إلا قليــاً  مــن غــر حــرص وانهــاك فيــه } فشَبُ

منهــم { إذ المتنزهــون عــن الأقــذار الطبيعيــة، المتقدّســون عــن ملابســها، المتجــردّون عــن 

غواشــيها قليلــون بالنســبة إلى مــن عداهــم. قــال اللــه تعــالى:

ا هُمْ { ]ص، الآية: 24[، } وَقَلِيلٌ مَّ

كُورُ {]سبأ، الآية: 13[  نْ عِبَادِيَ ٱلشَّ } وَقَليِلٌ مِّ
وهــم الذيــن آمنــوا معــه مــن أهــل اليقــن الذيــن كانــوا يعلمــون بنــور يقينهــم أن الغلبــة 

ليســت بالكــرة، بــل بالنــرة الإلهيــة، فصــروا عــى مــا عاينــوا بقــوّة يقينهــم، فظفــروا.

واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر  وقلّ من جدّ في أمر يطالبه	  	

} ٱللَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إلِاَّ هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لاَ تأَخُْذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نوَْمٌ لَّهُ

تِ وَمَا فِ ٱلأرَْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ  وَٰ مَٰ مَا فِ ٱلسَّ

نْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِاَ شَآءَ وَسِعَ  ءٍ مِّ مَا بيََْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطوُنَ بِشَْ

تِ وَٱلأرَْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَ وَهُوَ ٱلْعَلُِّ ٱلْعَظِيمُ { وَٰ مَٰ كُرسِْيُّهُ ٱلسَّ
ــمَ  } اللــه لا إلــه إلا هــو { في الوجــود، فــكلّ مــا عبــد دونــه لم تقــع العبــادة إلا لــه، علِ

أو لم يعلــم، إذ لا معبــود ولا موجــود ســواه } الحــيّ { الــذي حياتــه عــن ذاتــه، وكلّ مــا 
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هــو حــيّ لم يحيــى إلا بحياتــه } القيــوم { الــذي يقــوم بنفســه ويقــوم كلّ مــا يقــوم بــه. 

فلــولا قيامــه مــا قــام شيء في الوجــود } لا تأَخُــذه { غفــوة ونعــاس، كــا يعــري الأحيــاء 

مــن غــر قصدهــم. فــإنّ ذلــك لا يكــون إلا لمــن حياتــه عارضــة، فتغلبــه الطبيعــة بالحالة 

ــا مــن حياتــه عــن  ــاً للهــدوء والراحــة والإبــدال عــن تحليــل اليقظــة. فأمّ الذاتيــة طلب

ذاتــه، فــا يمكــن لــه ذلــك. وبــن كــون حياتــه غــر عارضــة بقولــه } ولا نـَـوْم { فــإنّ النــوم 

ــه أشــبه شيء بالمــوت. ولهــذا قيــل: النــوم أخــو المــوت.  ــة، لأن ــاة ذاتي ــافي كــون الحي ين

ومــن لا نــوم لــه لذاتــه، لمنافاتــه كــون الحيــاة غــر ذاتــه، فــا ســنة لــه، إذ الســنة مــن 

مقدّماتــه وآثــاره كــا تقــول: ليــس لــه ضحــك ولا تعجــب، وقولــه: } لا تأخــذه ســنة ولا 

ــه مــا في الســموات ومــا في الأرض { نواصيهــم بيــده، يفعــل  ــه } ل ــان لقيوميت ــوم { بي ن

ــم  ــه يتكل ــه وب ــم ل ــه { إذ كله ــده إلاّ بإذْنِ ــفَع عن ــذي يشْ ــن ذا ال ــاء. } م ــا يش ــم م به

مــن يتكلــم بــه وبكلامــه، فكيــف يتكلــم بغــر إذنــه وإرادتــه } يعَْلَــم { مــا قبلهــم ومــا 

بعدهــم، فكيــف بهــم وبحالهــم. أي: علمــه شــامل للأزمنــة والأشــخاص والأحــوال كلهــا، 

فيعلــم المســتحق للشــفاعة، وغــر المســتحق لهــا } ولا يحُِيطــونَ بــيءٍ مــن عِلمْــه إلاّ بمــا 

شَــاء { أي: بمــا اقتضــت مشــيئته أن يعلمهــم، فعلــم كلّ ذي علــم شيء مــن علمــه ظهــر 

عــى ذلــك المظهــر، كــا قالــت الملائكــة:

} لاَ عِلْمَ لَنَآ إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا {]البقرة، الآية: 32[.
ــو  ــذي ه ــم ال ــكان العل ــرسّي م ــه، إذ الك ــموات والأرض { أي: علم ــيه الس ــع كُرس } وسِ

القلــب. كــا قــال أبــو يزيــد البســطامي رحمــة اللــه عليــه: لــو وقــع العــالم ومــا فيــه 

ألــف ألــف مــرةّ في زاويــة مــن زوايــا قلــب العــارف مــا أحــسّ بــه لغايــة ســعته. ولهــذا 

قــال الحســن: كرســيه: عرشــه، مأخــوذ مــن قولــه عليــه الســام: 

» قلــب المؤمــن مــن عــرش اللــه » والكــرسي في اللغــة: عــرش صغــر لا يفضــل عــن مقعــد 

القاعــد، شُــبه القلــب بــه تصويــراً وتخييــاً لعظمته وســعته.

 وأمــا العــرش المجيــد الأكــر فهــو الــروح الأول وصورتهــا ومثالهــا في الشــاهد الفلــك 

ــه  ــؤده { أي: ولا يثقل ــنّ } ولا ي ــا فيه ــط بالســموات الســبع وم الأعظــم، والثامــن المحي

} حِفظهــا { لأنهــا غــر موجوديــن بدونــه ليثقلــه حملهــا، بــل العــالم المعنــوي كلــه 

باطنــه والصــوريّ ظاهــره، فــا وجــود لهــا إلا بــه وليســا غــره. } وهــو العــيّ { الشــأن 

الــذي لا يعلــوه شيء وهــو يعلــو كل شيء، ويقهــره بالفنــاء } العَظيــم { الــذي لا يتصــوّر 
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كنــه عظمتــه، وكل عظمــة تتصــور لــيء فهــي رشــحة مــن عظمتــه، وكل عظيــم 

فبنصيــب مــن عظمتــه وحصــة منهــا عظيمــة. فالعظمــة مطلقــاً لــه دون غــره، بــل كلهــا 

لــه، ليــس لغــره فيهــا نصيــب. وهــي أعظــم آيــة في القــرآن لعظــم مدلولهــا.

َ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيْؤْمِن  ينِ قَد تَّبَيَّ } لاَ إكِرْاَهَ فِ ٱلدِّ

بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثقَْىٰ لاَ ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { 

نَ ٱلظُّلُمَتِ إلَِ ٱلنُّورِ   } ٱللَّهُ وَلُِّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرجُِهُمْ مِّ

نَ ٱلنُّورِ إلَِ ٱلظُّلُمَتِ  وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أوَْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرجُِونهَُمْ مِّ

أوُْلَـٰئِكَ أصَْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ { 

 } ألََمْ ترََ إلَِ ٱلَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِ رَبِّهِ أنَْ آتاَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ 

َ ٱلَّذِي يُحْيِـي وَيُيِتُ قَالَ أنَاَ أحُْيِـي وَأمُِيتُ قَالَ  إذِْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ

مْسِ مِنَ ٱلْمَشْقِِ فَأتِْ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْربِِ فَبُهِتَ  إِبْرَاهِيمُ فَإنَِّ ٱللَّهَ يَأتِْ بِٱلشَّ

ٱلَّذِي كَفَرَ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِيَن {
} لا إكْــراَه في الديــن { لأن الديــن في الحقيقــة هــو الهــدى المســتفاد مــن النــور القلبــي، 

الــازم للفطــرة الإنســانية، المســتلزم للإيمــان اليقينــي. كــا قــال تعــالى:

ينِ حَنِيفاً فِطْرتََ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ } فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

ينُ ٱلْقَيِّم { ]الروم، الآية: 30[،   عَلَيْهَا لاَ تبَْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّ
والإســام الــذي هــو ظاهــر الديــن مبــن عليــه وهــو أمــر لا مدخــل للإكــراه فيــه. والدليل 

عــى أنّ باطــن الديــن وحقيقتــه الإيمــان كــا أن ظاهــره وصورتــه الإســام مــا بعده

} قــد تبــن { أي تميــز } الرشــد مــن الغــيّ { بالدلائــل الواضحــة لمــن لــه بصــرة وعقــل، 

كــا قيــل: قــد أضــاء الصبــح لــذي عينــن.} فمــن يكَْفــر بالطاغــوت {

 أي: ما سوى الله وينفي وجوده وتأثيره } ويؤمِن بالله { إيماناً شهودياً حقيقياً 

} فقــد اسْتمَْســك بالعُــرْوَة الوثقــى { أي: تمســك بالوحــدة الذاتيــة التــي وثوقهــا 

ــود  ــل كل وج ــوق، ب ــا موث ــق به ــا، إذ كلّ وثي ــق منه ــا شيء أوث ــها، ف ــا بنفس واحكامه

بهــا موجــود وبنفســه معــدوم، فــإذا اعتــر وجــوده فلــه انفصــام في نفســه لأن الممكــن 

وثاقتــه ووجــوده بالواجــب، فــإذا قطــع النظــر عنــه فقــد انقطــع وجــود ذلــك الممكــن 
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ــه  ــس في ــه، إذ لي ــن ذات ــود ع ــن وج ــه ع ــن انفصام ــيئاً. ولا يمك ــه ش ــن في نفس ولم يك

تجــزؤ وإثنينيــة، وفي الانفصــام لطيفــة وهــو أنــه انكســار بــا انفصــال. ولمــا لم ينفصــل 

ــه،  ــه وإمــا صفت ــا فعل ــه إم ــه، لأن ــه تعــالى، ولم يخــرج من ــات مــن ذات شيء مــن الممكن

فــا انفصــال قطعــاً، بــل إذا اعتــره العقــل بانفــراده كان منفصــاً،أي: منقطــع الوجــود 

متعلقــاً وجــوده بوجــوده تعــالى } واللــه سَــمِيع { يســمع قــول كل ذوي ديــن } عليــمٌ 

{ بنياتهــم وإيمانهــم. } اللــه ولّي الذيــن آمنــوا { متــولي أمورهــم ومحبتهــم } يخُْرجهــم { 

مــن ظلــات صفــات النفــس وشــبه الخيــال والوهــم، إلى نــور اليقــن والهــدى وفضــاء 

عــالم الــروح } والذيــن كَفــرُوا أولياؤهــم { مــا يعبــدون مــن دون اللــه } يخرجونهــم { من 

نــور الاســتعداد والهدايــة الفطريــة إلى ظلــات صفــات النفــس والشــكوك والشــبهات.

} أوَْ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَٰ عُرُوشِهَا

ٰ يُحْيِـي هَـٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتهَِا فَأمََاتهَُ ٱللَّهُ مِئَةَ عَامٍ  قَالَ أنََّ

 ثمَُّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لبَِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ 

عَامٍ فَٱنظُْرْ إِلَٰ طَعَامِكَ وَشََابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَٱنظُْرْ إِلَٰ حِمَركَِ وَلِنَجْعَلَكَ 

آيَةً للِنَّاسِ وَٱنظُْرْ إِلَ ٱلعِظاَمِ كَيْفَ ننُْشِزهَُا ثمَُّ نكَْسُوهَا لَحْماً 

ءٍ قَدِيرٌ { َ لَهُ قَالَ أعَْلَمُ أنََّ ٱللَّهَ عَلَٰ كُلِّ شَْ فَلَمَّ تبََيَّ
ــا،  ــاد أهله ــة ب ــى قري ــرّ ع ــذي م ــل ال ــت مث ــة { أي: أرأي ــى قري ــرّ ع ــذي م } أو كال

وســقطت ســقوفها، وخــرتّ جدرانهــا عليهــا، فتعجــب مــن إحيائهــا لكونــه طالبــاً ســالكاً 

لم يصــل إلى مقــام اليقــن بعــد، ولم يســتعد لقبــول نــور تجــيّ اســم المحيــي - والمشــهور 

ــر - } فأمَاتَــه اللــه { أي: فأبقــاه عــى مــوت الجهــل. كــا قــال: أنــه كان عُزَيْ

} أمََتَّنَا ٱثنَْتَيْ {]غافر، الآية: 11[ على قول، وقال تعالى:

} وَكُنْتُــمْ أمَْوَاتاً فَأحَْيَاكُمْ { ]البقرة، الآية: 28[. 
} مائــةَ عَــام { يمكــن أن يكــون العــام في عهدهــم كان مبنيــاً عــى دور القمــر، فيكــون 

ــة  ــون خمس ــنة فيك ــول الس ــى فص ــاً ع ــون مبني ــهر، وأن يك ــة أش ــوام وأربع ــة أع ثماني

ــه {  ــم بعََث ــة } ث ــت طويل ــان كان ــك الزم ــم في ذل ــون أعماره ــنة، وأن تك ــن س وعشري

بالحيــاة الحقيقيــة وطلــب منــه الوقــوف عــى مــدّة اللبــث فــا ظنهــا إلا يومــاً أو بعــض 
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ــة  ــاة الأبدي ــة بالنســبة إلى الحي ــوم، اســتصغارًا لمــدة اللبــث في مــوت الجهــل المنقضي ي

ولعــدم شــعوره بمــرور المــدة كالنائــم الغافــل عــن الزمــان ومــروره.

ــه  ــة، بأن ــوت الغفل ــل وم ــدة الجه ــول م ــى ط ــالى ع ــه تع ــه الل ــر نبّه ــا تفكّ ــم لم  ث

مائــة عــام، أو أماتــه بالمــوت الإراديّ في إحــدى المــدد المذكــورة، فتكــون المــدة زمــان 

رياضتــه وســلوكه ومجاهدتــه في ســبيل اللــه، أو أماتــه حتــف أنفــه بالمــوت الطبيعــي 

ــا في  ــان وإم ــا بعــد زم ــدن آخــر مــن جنســه لاكتســاب الكــال إم ــق روحــه بب فتعل

ــه  ــع عــى حال ــورة، وهــو لا يطل ــاث المذك ــدد الث ــه إحــدى الم ــرّ علي ــى م الحــال حت

ــور  ــع بن ــة فاطل ــاة الحقيقي ــمّ بالحي ــاً ث ــاده وكان ميت ــه ومع ــعر بمبدئ ــا، ولم يش فيه

ــدأه ومعــاده. ــه وعــرف مب ــم عــى حال العل

وقوله: } لبثتْ يوماً أو بعَض يوَم { كقوله تعالى:

نَ ٱلنَّهَار { } وَيَوْمَ يَحْشُهُُمْ كَأنَ لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّ
]يونس، الآية: 45[، وقوله تعالى:

} كَأنََّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنهََا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ عَشِيَّةً أوَْ ضُحَاهَا {
]النازعات، الآية: 46[، وقوله:

اعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرمُِونَ مَا لَبِثُواْ غَيَْ سَاعَة { } وَيَوْمَ تقَُومُ ٱلسَّ
]الــروم، الآيــة: 55[ كل ذلــك لغفلتهــم عــن مــرور الزمــان وكــذا مفــارق أخــاً أو مصاحبــاً 

ــذ لم  ــدة حينئ ــك الم ــراق كأن تل ــدة الف ــول م ــد ط ــال بع ــر إذا أدرك الوص ــيئاً آخ أو ش

ــل الوصــال } وانظــر إلى طعََامــك  ــا وإن قاســاها قب ــا بعــد مضيه تكــن، إذ لا يحــس به

وشََابــك لم يتَسَــنه { قيــل: طعامــه التــن والعنــب، وشرابــه الخمــر واللــن. فالتــن إشــارة 

إلى المــدركات الكليــة لكونــه لبــاً كلــه، وكــون الجزئيــات فيهــا بالقــوة، كالحبــات التــي في 

ــة معهــا في الإدراك كالثجــر  التــن، والعنــب إشــارة إلى الجزئيــات لبقــاء اللواحــق الماديّ

والعجــم. واللــن إشــارة إلى العلــم النافــع كالشرائــع. والخمــر إشــارة إلى العشــق والإرادة 

وعلــوم المعــارف والحقائــق. لم يتســنه أي: لم يتغــر عــا كان في الأزل بحســب الفطــرة 

مودعــاً فيــك، فــإن العلــوم مخزونــة في كل نفــس بحســب اســتعدادها، كــا قــال عليــه 

الســام: » النــاس معــادن كمعــادن الذهــب والفضــة »
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} وَإذِْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تحُْيِـي ٱلْمَوْتَٰ 

نَ ٱلطَّيِْ  قَالَ أوََلَمْ تؤُْمِن قَالَ بلََٰ وَلَـكِن لِّيَطْمَئَِّ قَلبِْي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّ

نْهُنَّ جُزءًْا ثمَُّ ٱدْعُهُنَّ فَصُهُْنَّ إِلَيْكَ ثمَُّ ٱجْعَلْ عَلَٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّ

 يَأتْيِنَكَ سَعْياً وَٱعْلَمْ أنََّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {
ــان مــن  ــام العي ــي إلى مق ــي المَــوْتى { أي: بلغن ــفَ تحُْي ــم رب أرِني كي ــال إبراَهي } وإذ قَ

ــة. ــه بهمــزة الاســتفهام التقريري ــم الإيقــاني. ولهــذا قــرر إيمان مقــام العل

فـــ } قــال أوَ لـَـمْ تؤُمِْــن { أي: أو لم تعلــم ذلــك يقينــا؟ً، وأجــاب إبراهيم عليه الســام بقوله: 

} بـَـى ولكــن ليطمــن قلبــي { أي: ليســكن وتحصــل طمأنينتــه بالمعاينــة، فــإنّ عــن اليقــن 

إنمــا يوجــب الطمأنينــة لا علمــه } قــال فخَُــذ أربعَــة مــنَ الطــرْ { أي: القــوى الأربعــة التــي 

تمنعــه عــن مقــام العيــان وشــهود الحيــاة الحقيقيــة. وقيــل: كانــت طاووســاً وديــكاً وغرابــاً 

وحمامــة. وفي روايــة بطـّـة، فالطــاووس هــو العجــب، والديــك الشــهوة، والغــراب الحــرص، 

ــا لتألفهــا وكرهــا وبرجهــا. والظاهــر أنهــا بطــة فتكــون إشــارة إلى  والحمامــة حــبّ الدني

ــا عــن  ــا ومنعه ــك بضبطه ــنّ إلي ــنّ واضممه ــكَ { أي: أمله ــا } فصرهــنّ إلي ــب عليه الغال

الخــروج إلى طلــب لذاتهــا والنــزوع إلى مألوفاتهــا. وقيــل: أمــر بــأن يذبحهــا وينتــف ريشــها 

ويخلــط لحومهــا ودماءهــا بالــدق ويحفــظ رؤوســها عنــده، أي: يمنعهــا عن أفعالهــا ويزيل 

هيئاتهــا عــن النفــس، ويقمــع دواعيهــا وطبائعهــا وعاداتهــا بالرياضــة، ويبقي أصولهــا فيه.

} ثــم اجْعَــل عــى كلّ جَبَــل منهــنّ جــزءاً { أي: مــن الجبــال التــي بحضرتــك، وهــي العنــاصر 

الأربعــة التــي هــي أركان بدنــه، أي: اقمعهــا وأمتهــا حتــى لا يبقــى إلا أصولهــا المركــوزة في 

وجــودك وموادّهــا المعــدّة في طبائــع العنــاصر التــي فيــك. كانــت الجبــال ســبعة، فعــى هذا 

يشــر بهــا إلى الأعضــاء الســبعة التــي هــي أجــزاء البــدن } ثــم ادعْهــنّ { أي: أنهــا إذا أنــت 

حييــت بحياتهــا كانــت غــر طيعــة مســتولية عليك، وحشــية ممتنعــة عن قبــول أمــرك، فإذا 

قتلتهــا كنــت حيــاً بالحيــاة الحقيقيــة الموهوبة بعد الفنــاء والمحــو. فتصير هي حيّــة بحياتك 

لا بحياتهــا، حيــاة النفــس مطيعــة لك منقــادة لأمرك فــإذا دعوتهــا } يأتينــك سَــعْياً { } واعْلمَ 

أن اللــه عزِيــزٌ { غالــب عــى قهــر النفــوس } حكيــمٌ { لا يقهرهــا إلا بحكمــة. ويمكــن حمله 

عــى حــر الوحــوش والطيــور، وعــى هــذا فيكــون جعــل أجزائهــا عــى الجبــال تغذيــة 

الجســم بهــا ودعــاؤه وإتيانــه إليــه ســاعية توجههــا إلى الإنســان بعــد النشــور.
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ثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أمَْوَالَهُمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبَتَتْ سَبْعَ  } مَّ

ئَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يشََآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {  سَنَابِلَ فِ كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّ

} ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أمَْوَالَهُمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثمَُّ لاَ يُتْبِعُونَ مَآ أنَفَْقُواُ مَنّاً وَلاَ 

أذًَى لَّهُمْ أجَْرهُُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَوُنَ {
} مثــل الذيــن ينُْفِقــون أموَالهــم في سَــبِيل اللــه { ذكــر ســبحانه ثــاث إنفاقــات وفاضــل 

بينهــا في الجــزاء، أولهــا: الإنفــاق في ســبيل اللــه وهــو إنفــاق في عــالم الملــك عــن تجــي 

الأفعــال يعطيــه صاحبــه ليثيبــه اللــه تعــالى، فأثابــه ســبعمائة أضعــاف مــا أعطــى ثــم 

زاد في الأضعــاف إلى مــا لا يتناهــى بحســب المشــيئة لأنّ يــده تعــالى أبســط وأطــول مــن 

يــده بمــا لا يتناهــى. } واللــه واســعٌ { كثــر العطــاء، لا يتقــدّر بأعطيتنــا عطــاؤه

 } عليمٌ { بنيّات المعطين واعتقاداتهم أنه من فضل الله تعالى، فيثيبهم على حسب ذلك. 

وثانيها: الإنفاق عن مقام مشاهدة الصفات على ما سيأتي، وهو الإنفاق لطلب رضاء 

الله كما أن الأولى هو الإنفاق لطلب عطاء الله. وثالثها: الإنفاق بالله، وهو عن مقام 

شهود الذات } ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى { نبّه على أن الإنفاق يبطله المنّ 

والأذى، لأن الإنفاق إنما يكون محموداً لثلاثة أوجه: كونه موافقاً للأمر بالنسبة إلى الله 

تعالى، وكونه مزيلاً لرذيلة البخل بالنسبة إلى نفس المنفق، وكونه نافعاً مريحاً بالنسبة 

إلى المستحق. فإذا منّ صاحبه فقد خالف أمر الله لأنه منهيّ وظهرت نفسه بالاستطالة 

والاعتداد بالنعمة والعجب والاحتجاب بفعلها ورؤية النعمة منها لا من الله، وكلها 

رذائل أردأ من البخل، لازمة له، ولو لم يكن له إلا رؤية نفسه بالفضيلة لكفاه مبطلاً. 

وأما الوجه الثالث الذي هو بالنسبة إلى المستحق، فيبطله الأذى المنافي للراحة والنفع 

والمن أيضاً مبطل له لاقتضائه الترفع وإظهار الاصطناع وإثبات حق عليه.

ن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أذًَى وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَليِمٌ { عْرُوفٌ وَمَغْفِرةٌَ خَيٌْ مِّ } قَوْلٌ مَّ

 } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تبُْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلأذََىٰ 

كَٱلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رئِآَءَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ 

مَّ  ءٍ مِّ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ترَُابٌ فَأصََابَهُ وَابِلٌ فَتََكَهُ صَلدْاً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَٰ شَْ

كَسَبُواْ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلكَْافِرِينَ { 
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نْ أنَفُْسِهِمْ  } وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أمَْوٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرضَْاتِ ٱللَّهِ وَتثَْبِيتاً مِّ

كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أصََابَهَا وَابِلٌ فَآتتَْ أكُُلَهَا ضِعْفَيِْ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ 

فَطَلٌّ وَٱللَّهُ بِاَ تعَْمَلُونَ بَصِيرٌ {
ثــم قــال: } قــول مَعْــروف ومَغْفــرة خــرٌ مــن صدَقـَـة يتَبْعهــا أذَىًَ { إذ القــول الجميــل، وإن 

كان بالــردّ، يفــرح قلبــه، ويــروّح روحــه، والصدقــة إنمــا تنفــع جســده ولا تفــرحّ القلــب 

إلا بالتبعيــة وتصــوّر النفــع، فــإذا قــارن مــا ينفــع الجســد مــا يــؤذي الــروح تكــدّر النفــع 

وتنغــص، ولم يقــع في مقابلــة الفــرح الحاصــل مــن القــول الجميل،ولــو لم يكن مــع التنغيص 

ــيّ { عــن الصدقــة  ــه غن ــات أشرف وأحســن وأوقــع في النفــوس } والل أيضــاً لأن الروحاني

المقرونــة بــالأذى، فيعطــي المســتحق مــن خزائــن غيبــه } حليــم { لا يعاجــل بالعقوبــة.

} مثــل الذيــن ينُْفِقــون أموَالهــم ابتِْغــاء مرضــاة اللــه { هــذا هــو القســم الثاني مــن الإنفاق. 

فضّلــه عــى الأول بتشــبيهه بالجنــة، فــإن الجنــة مــع إيتــاء أكلهــا تبقــى بحالهــا بخــاف 

الحبــة، فأشــار بهــا أنــه ملــك لهــم كأنــه صفــة ذاتيــة ولهــذا قــال: } وتثبيتــاً مــن أنفســهم 

ــارة إلى  ــوَةٍ { إش ــه:} بِرَبْ ــة، وقول ــة رباني ــو صف ــذي ه ــود ال ــى الج ــا ع ــاً له { أي: توطين

ارتفــاع رتبــة هــذا الإنفــاق وارتقائــه عــن درجــة الأول } أصابهــا وابــل { اي: حــظ كثــر مــن 

صفــة الرحمــة الرحمانيــة ومــدد وافــر مــن فيــض جــوده لأنهــا ملكــة الاتصــال باللــه تعالى 

بمناســبة الوصــف واســتعداد قبولــه والاتصــاف بــه } فــإن لم يصبهــا وابــل { أي: حــظ كثــر، 

فحــظ قليــل } واللــه بمــا تعملــون بصــر { بأعمالكــم يــرى أنهــا مــن أيّ القبيــل.

ن نَّخِيلٍ وَأعَْنَابٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا  } أيََوَدُّ أحََدُكُمْ أنَ تكَُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّ

يَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأصََابَهَآ  ٱلأنَهَْارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأصََابَهُ ٱلْكِبَُ وَلَهُ ذُرِّ

ُ ٱللَّهُ لكَُمُ ٱلأيَٰتِ لَعَلَّكُمْ تتََفَكَّرُونَ {  إعِْصَارٌ فِيهِ ناَرٌ فَٱحْتَقََتْ كَذَلِكَ يُبَيِّ

} يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أنَفِْقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ 

مُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تنُْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  نَ ٱلأرَْضِ وَلاَ تيََمَّ وَمِمَّ أخَْرجَْنَا لكَُم مِّ

بِآخِذِيهِ إِلاَّ أنَ تغُْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ {

غْفِرةًَ  يْطاَنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأمُْرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّ } ٱلشَّ

نْهُ وَفَضْلاً وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ { مِّ
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} أيــودّ أحدكــم { تمثيــل لحــال مــن عمــل صالحــاً إنفاقــاً كان أو غــره متقرّبــاً بــه إلى اللــه 

ــت،  ــه، وتحركّ ــم ظهــرت نفســه في ــاً رضــاه، كــا في هــذا القســم مــن الإنفــاق، ث مبتغي

فكانــت حركاتهــا المتخالفــة بحركــة الــروح ودواعيهــا المتفاوتــة المضــادّة لداعيــة القلــب 

إعصــاراً، فافــرض الشــيطان حركتهــا واتخذهــا مجــالاً لــه بالوسوســة، فنفــث فيهــا رؤيــة 

عملهــا أو ريــاء فــكان ذلــك النفــث نــاراً أحرقــت عملهــا أحــوج مــا يكــون إليــه، كــا قــال 

أمــر المؤمنــن عــيّ عليــه الســام: } اللهــم اغفــر لي مــا تقرّبــت بــه إليــك ثــم خالفــه قلبــي 

} أنفِْقُــوا مــن طيبــات مــا كَســبْتم { أمــر بالقســم الثالــث مــن الإنفــاق مــن طيبــات مــا 

كســبتم، إذ المختــار باللــه يختــار الأشرف مــن كل شيء للمناســبة كــا قــال أمــر المؤمنــن 

عــيّ عليــه الســام: » إن اللــه جميــل يحــبّ الجــال » ومــن كان في إنفاقــه بالنفــس لا 

يقــدر عــى إنفــاق الأشرف لضــنّ النفــس ومحبتهــا إيــاه، واســتئثارها بــه عــن تخصيصــه 

باللــه، فــا كان بالنفــس ليــس بــر أصــاً لقولــه تعــالى:

} لَن تنََالوُاْ ٱلْبَِّ حَتَّىٰ تنُْفِقُواْ مِمَّ تحُِبُّون {]آل عمران، الآية: 92[، 
ــس  ــن بالنف ــادة المنفق ــاق كع ــه بالإنف ــون { تخصون ــه تنفق ــث من ــوا الخَبي } ولا تيََمم

والطبيعــة } ولســتم بآخذيــه إلا أن تغمضــوا فيــه { لمحبتكــم الأطيــب مــن المــال 

ــا  ــال عليه ــه بالم ــرون الل ــذا لا تؤث ــا، وله ــذات إياه ــم بال ــاص محبتك ــكم لاختص لأنفس

فتنفقــوا أطيبــه لــه } واعلمــوا أن اللــه غنــيّ { فاتصفــوا بغنــاه فتســتفيضوا بــه عــن المــال 

ــه. ــدوا ب ــود، فاقت ــل المحم ــل إلا الفع ــدٌ { لا يفع ــه } حمي ومحبت

} الشــيطان يعَدكــم الفقــر ويأمركــم بالفحشــاء { أي: الخصلــة القبيحــة التــي هــي البخــل، 

فتعــوّذوا منــه باللــه، فإنــه } يعدكــم مغفــرة منــه { أي: ســراً لصفــات نفوســكم بنــوره } 

وفضــاً { وموهبــة مــن مواهــب صفاتــه لكــم وتجلياتهــا كالغنــى المطلــق فــا يبقــى فيكم 

خــوف الفقــر } واللــه واســع { يســع ذواتكــم وصفاتكــم وعطاؤكــم لا يضيــق وعــاء جــوده 

بالعطــاء ولا ينفــد عطايــاه } عليــمٌ { بمواقــع تجلياتــه واســتعدادها واســتحقاقها.

} يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يشََآءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوُتَِ خَيْاً كَثِيراً 

كَّرُ إِلاَّ أوُْلوُاْ ٱلألَْبَابِ { وَمَا يَذَّ

ن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ  ن نَّفَقَةٍ أوَْ نذََرْتمُْ مِّ } وَمَآ أنَفَقْتُمْ مِّ

وَمَا لِلظَّالِمِيَن مِنْ أنَصَْارٍ { 
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دَقَاتِ فَنِعِمَّ هِيَ وَإنِ تخُْفُوهَا وَتؤُْتوُهَا ٱلْفُقَرآَءَ فَهُوَ خَيٌْ   } إنِ تبُْدُواْ ٱلصَّ

ن سَيِّئَاتكُِمْ وَٱللَّهُ بِاَ تعَْمَلُونَ خَبِيرٌ {  رُ عَنكُم مِّ لَّكُمْ وَيُكَفِّ

 } لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يشََآءُ وَمَا تنُْفِقُواْ مِنْ خَيٍْ 

فَلأنَفُْسِكُمْ وَمَا تنُْفِقُونَ إِلاَّ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تنُْفِقُواْ مِنْ خَيٍْ يُوَفَّ 

إِلَيْكُمْ وَأنَتُْمْ لاَ تظُْلَمُونَ {
} يــؤتي الحكمــة مــن يشــاء { لإخلاصــه في الإنفــاق وكونــه فيــه باللــه، فيعطيــه حكمــة 

ــؤت الحكمــة  ــه } ومــن ي ــه متصفــاً بصفات ــة لكون الإنفــاق لينفــق مــن الحكمــة الإلهي

فقــد أوتي خــراً كثــراً { لأنهــا أخــصّ صفــات اللــه } ومــا يذَكــر { أنّ الحكمة أشرف الأشــياء 

وأخــصّ الصفــات } إلا اولــو الألبَــاب { الذيــن نــوّر اللــه عقولهــم بنــور الهدايــة فصفاهــا 

عــن شــوائب الوهــم وقشــور الرســوم والعــادات وهــو النفــس. فجــزاء الإنفــاق الأول 

هــو الإضعــاف، وجــزاء الثــاني هــو الجنّــة الصفاتيــة المثمــرة للإضعــاف، وجــزاء الثالــث 

هــو الحكمــة اللازمــة للوجــود والموهــوب. فانظــر كــم بينهــا مــن التفــاوت.

} ومــا أنفقتــم مــن نفقــة أو نذَرتــم مــن نــذر فــإنّ اللــه يعلمــه { مــن أيّ القبــول هــو، 

ــاس، الواضعــن الإنفــاق في  ــاء الن فيجازيكــم بحســبه } ومــا للظالمــن { أي: المنفقــن رئ

ــه أو  ــنّ والأذى إلي ــم الم ــم أو ض ــة إنفاقه ــم برؤي ــن حقوقه ــه، أو الناقص ــر موضع غ

بالإنفــاق مــن الخبيــث } مــن أنصَــار { يحفظــوا لهــم مــن بــأس اللــه } فهُــو خَــر لكُــم { 

لبعدهــا عــن الريــاء وكونهــا أقــرب إلى الإخــاص } ليــسَ عليــكَ هُدَاهــم { إلى الإنفاقــات 

الثلاثــة المذكــورة المــرأّة عــن المــنّ والأذى والريــاء ورؤيــة الإنفــاق وكونــه مــن الخبيــث 

أي: لا يجــب عليــك أن تجعلهــم مهديــن إنمــا عليــك تبليــغ الهدايــة } ولكــنّ اللــه يهْــدِي 

مــن يشََــاء ومــا تنْفِقــوا مــن خــر فلأنفســكم { فلــم تمنــون بــه عــى النــاس وتؤذونهــم } 

ومــا تنفقــون إلا ابتغــاء وجــه اللــه { فــا لكــم تســتطيلون بــه عــى النــاس؟ 

وكيــف تــراؤون فيــه؟ } ومــا تنفقــوا مــن خــر يــوف إليكــم { ليــس لغيركــم فيــه نصيــب، 

فــا تنفقــوا إلا عــى أنفســكم في الحقيقــة، لا عــى غيركــم فــا ينقــص بــه شيء منكــم، 

ــة  ــام الثلاث ــة إلى الأقس ــا مصروف ــه فثلاثته ــاق من ــث بالإنف ــدون الخبي ــم تقص ــا لك ف

المذكــورة مــن الإنفــاق للتحذيــر عــن آفاتهــا بتصويــر غاياتهــا.
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باً فِ ٱلأرَْضِ  واْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَْ } لِلْفُقَرآَءِ ٱلَّذِينَ أحُصُِ

فِ تعَْرفُِهُم بِسِيمَهُمْ لاَ يَسْألَوُنَ ٱلنَّاسَ  يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أغَْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّ

إِلْحَافاً وَمَا تنُفِقُواْ مِنْ خَيٍْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ {

 } ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أمَْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِّاً وَعَلانَِيَةً فَلَهُمْ أجَْرهُُمْ عِندَ 

رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَوُنَ { 

يْطاَنُ  بَٰواْ لاَ يَقُومُونَ إلِاَّ كَمَ يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّ } ٱلَّذِينَ يَأكُْلوُنَ ٱلرِّ

بوَٰاْ وَأحََلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ  اَ ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأنََّهُمْ قَالُواْ إنَِّ

بِّهِ فَٱنتَْهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلَ ٱللَّهِ  نْ رَّ بوَٰاْ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّ ٱلرِّ

وَمَنْ عَادَ فَأوُْلَـٰئِكَ أصَْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {
} للفقراء { أي: اقصدوا بصدقاتكم الفقراء } الذين { أحصرهم المجاهدة

 }في ســبيل اللــه { } لا يســتطيعون ضربــاً في الأرض { للتجــارة والكســب لاشــتغالهم 

باللــه واســتغراقهم في الأحــوال وصرف أوقاتهــم في العبــادات. } يحســبهم الجاهــل أغنيــاء 

مــن التعفــف { عــن الســؤال والاســتغناء عــن النــاس } تعرفهــم بســيماهم { مــن صفــرة 

وجوههــم، ونــور جباههــم، وهيئــة ســحناتهم، أنهــم عرفــاء فقــراء، أهــل اللــه، لا يعرفهم 

إلا اللــه ومــن هــو منهــم } لا يســألون النــاس إلحَافــاً { أي: إلحاحــاً. والمــراد نفــي مســئلة 

الناس بالكلية كقوله:   على لاحِبٍ لا يُهْتدى بمناره	

والمراد نفي المنار والاهتداء جميعاً، أو نفي الإلحاف وإثبات التعطف في المسألة.

 } وما تنفقوا من خيرٍ { على أيّ من أنفقتم، غنياً كان أو فقيراً 

} فإنّ الله به عليم { أي: بأن ذلك الإنفاق له أو لغيره، فيجازي بحسبه.

ــه  ــم أن ــاً بحســب الأوقــات والأحــوال ليعل ــنَ ينُفقــونَ { عمــم الإنفــاق أولاً وثاني } الذي

ــره،  ــون { إلى آخ ــا لا يقوم ــون الرب ــن يأكل ــة } الذي ــد والنيّ ــل بالقص ــا، ب ــاوت به لا يتف

آكل الربــا أســوأ حــالاً مــن جميــع مرتكبــي الكبائــر، فــإنّ كل مكتســب لــه تــوكل مــا في 

كســبه قليــاً كان أو كثــراً، كالتاجــر والــزارع والمحــرف، إذ لم يعينــوا أرزاقهــم بعقولهــم 

ولم تتعــن لهــم قبــل الاكتســاب فهــم عــى غــر معلــوم في الحقيقــة، كــا قــال رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: » أبى اللــه أن يــرزق المؤمــن إلا مــن حيــث لا يعلــم 
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» وأمــا آكل الربــا فقــد عــن عــى آخــذه مكســبه ورزقــه ســواء ربــح الآخــذ أو خــر، 

فهــو محجــوب عــن ربــه بنفســه وعــن رزقــه بتعيينــه، لا تــوكل لــه أصــاً، فوكلّــه اللــه 

ــه،  ــنّ وخبلت ــه الج ــه، فاختطف ــه وكلاءت ــن حفظ ــه م ــه، وأخرج ــه وعقل ــالى إلى نفس تع

فيقــوم يــوم القيامــة ولا رابطــة بينــه وبــن اللــه كســائر النــاس المرتبطــن بــه بالتــوكل، 

فيكــون كالمــروع الــذي مسّــه الشــيطان فتخبطــه لا يهتــدي إلى مقصــد 

ــك بســبب احتجابهــم بقياســهم وأول مــن قــاس إبليــس  ــوا { أي: ذل ــم قال ــك بأنهَُ } ذل

ــه. ــه مطروديــن مثل فيكونــون مــن أصحاب

ارٍ أثَِيمٍ {  دَقَٰتِ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّ بوَٰاْ وَيُرْبِ ٱلصَّ } يَحَْقُ ٱللَّهُ ٱلرِّ

كوَٰةَ لَهُمْ  لَٰوةَ وَآتوَُاْ ٱلزَّ تِ وَأقََامُواْ ٱلصَّ لِحَٰ  } إنَِّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰ

أجَْرهُُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَوُنَ { 

ؤْمِنِيَن {  بوَٰاْ إنِ كنُْتُمْ مُّ } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّ

نَ ٱللَّهِ وَرَسُولهِِ وَإنِْ تبُْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ  } فَإِن لَّمْ تفَْعَلوُاْ فَأذَْنوُاْ بِحَربٍْ مِّ

أمَْوَٰلكُِمْ لاَ تظَْلِمُونَ وَلاَ تظُْلَمُونَ { } وَإنِ كَانَ ذُو عُسْةٍَ فَنَظِرةٌَ

قُواْ خَيٌْ لَّكُمْ إنِ كُنْتُمْ تعَْلَمُونَ {  إِلَٰ مَيْسَةٍَ وَأنَ تصََدَّ

ٰ كُلُّ نفَْسٍ   } وَٱتَّقُواْ يَوْماً ترُجَْعُونَ فِيهِ إِلَ ٱللَّهِ ثمَُّ توَُفَّ

ا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ {} يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إذَِا تدََاينَتُم بِدَيْنٍ إِلَٰ  مَّ

ى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلاَ يَأبَْ كَاتِبٌ أنَْ  سَمًّ أجََلٍ مُّ

يكَْتُبَ كَمَ عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ 

وَلاَ يَبْخَسْمِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهاً أوَْ ضَعِيفاً أوَْ لاَ 

يَسْتَطِيعُ أنَ يُلَِّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ 

هَدَآءِ  ن ترَضَْوْنَ مِنَ ٱلشُّ ِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُوناَ رَجُلَيِْ فَرجَُلٌ وَٱمْرَأتَاَنِ مِمَّ

هَدَآءُ  أنَ تضَِلَّ إحِْدَاهُمَ فَتُذَكِّرَ إحِْدَاهُمَ ٱلأخُْرَىٰ وَلاَ يَأبَْ ٱلشُّ

إذَِا مَا دُعُواْ وَلاَ تسَْأمَُواْ أنَ تكَْتُبُوهُ صَغِيراً أوَ كَبِيراً إِلَٰ أجََلِهِ ذَلِكُمْ أقَْسَطُ 
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رةًَ حَاضِةًَ  دَةِ وَأدَْنَٰ ألَاَّ ترَتْاَبُواْ إِلاَّ أنَ تكَُونَ تِجَٰ هَٰ عِندَ ٱللَّهِ وَأقَْومُ لِلشَّ

تدُِيرُونهََا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ألَاَّ تكَْتُبُوهَا وَأشَْهِدُواْ إذَِا تبََايَعْتُمْ

 وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإنِ تفَْعَلوُاْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ 

ءٍ عَلِيمٌ {  وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَْ

قْبُوضَةٌ فَإنِْ أمَِنَ بَعْضُكُم  نٌ مَّ } وَإنِ كُنتُمْ عَلَٰ سَفَرٍ وَلَمْ تجَِدُواْ كَاتبِاً فَرهَِٰ

دَةَ وَمَن  هَٰ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُنَِ أمََانتََهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تكَْتُمُواْ ٱلشَّ

يكَْتُمْهَا فَإنَِّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِاَ تعَْمَلُونَ عَلِيمٌ {
} يمْحَــق اللــه الربــا { وإن كان زيــادة في الظاهــر } ويــربي الصدقــات { وإن كان نقصانــاً 

ــار العاقبــة والنفــع في الداريــن.  ــان باعتب في الشــاهد، لأنّ الزيــادة والنقصــان إنمــا يكون

والمــال الحاصــل مــن الربــا لا بركــة لــه، لأنــه حصــل مــن مخالفــة الحــق فتكــون عاقبتــه 

وخيمــة وصاحبــه يرتكــب ســائر المعــاصي إذ كلّ طعــام يولــد في أكلــه دواعــي وأفعــالاً 

مــن جنســه، فــإن كان حرامــاً يدعــوه إلى أفعــال محرمــة، وإن كان مكروهــاً فــإلى أفعــال 

مكروهــة، وإن كان مباحــاً فــإلى مباحــة، وإن كان مــن طعــام الفضــل فــإلى مندوبــات، 

وكان في أفعالــه متبرعّــاً متفضــاً، وإن كان بقــدر الواجــب مــن الحقــوق فأفعالــه تكــون 

واجبــة ضروريــة، وإن كان مــن الفضــول والحظــوظ فأفعالــه تكــون كذلــك، فعليــه إثــم 

الربــا وآثــار أفعالــه المحرمّــة المتولــدة مــن أكلــه عــى مــا ورد في الحديــث: 

» الذنــب بعــد الذنــب عقوبــة للذنــب الأول » ، فتــزداد عقوباتــه وآثامــه أبــداً، ويتلف الله 

مالــه في الدنيــا فــا ينتفــع بــه أعقابــه وأولاده فيكــون ممــن خــر الدنيــا والآخــرة، وذلــك 

هــو المحــق الــكلّي. وأمــا المتصــدّق، فلكــون مالــه مــزكّ، يبــارك اللــه في تثمــره مــع حفــظ 

الأصــل وآكلــه لا يكــون إلا مطيعــاً في أفعالــه، ويبقــى مالــه في أعقابــه وأولاده منتفعــاً بــه 

وذلــك هــو الزيــادة في الحقيقــة، ولــو لم تكــن زيادتــه إلا مــا صرف في طاعــة اللــه لكفــى 

بــه زيــادة، وأيّ زيــادة أفضــل مــا تبقّــى عنــد اللــه، ولــو لم يكــن نقصــان الربــا إلا حصولــه 

مــن مخالفــة اللــه وارتــكاب نهيــه لكفــى بــه نقصــاً، وأيّ نقصــان أفحــش مــا يكون ســبب 

حجــاب صاحبــه وعذابــه ونقصــان حظــه عنــد اللــه. } واللــه لا يحــب كل كفّــار أثيــم { 

أي: آكل الربا كفار أثيم بفعله والله لا يحبّ من كان كذلك.
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بِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِٱللَّهِ  } ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِآَ أنُزِْلَ إِلَيْهِ مِن رَّ

ن رُّسُلِهِ  وَمَلائكَِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نفَُرِّقُ بَيَْ أحََدٍ مِّ

وَقَالوُاْ سَمِعْنَا وَأطََعْنَا غُفْرَانكََ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ { 

 } لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نفَْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا 

لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِينَآ أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّنَا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْاً كَمَ حَمَلْتَهُ عَلَ 

لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ  ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تحَُمِّ

لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أنَتَ مَوْلَٰـنَا فَٱنصُْنْاَ عَلَ ٱلْقَوْمِ ٱلكَْافِرِينَ {
ــت  ــه، كــا قال ــق ب ــه والتخل ــه بقبول ــه { صدق ــه مــن رب ــزلِ إلي ــنَ الرســول بمــا أنُْ } آمَ

ــق ــه والتحق ــي بمعاني ــرآن والترق ــه الق ــة: » كان خلق عائش

 ». } والمؤمنــون كل آمــن باللــه { وحــده جميعــاً } وملائكتــه وكتبــه ورســله { أي: وحــده 

ــكل تجــلّ  ــاً ل ــه في صــورة تلــك الكــرة معطي ــد الاســتقامة مشــاهداً لوحدت ــاً عن تفصي

مــن تجلياتــه في مظهــر مــن مظاهــره وحكمــه } لا نفــرقّ { أي: يقولــون: لا نفــرقّ بينهــم 

بــردّ بعــض وقبــول بعــض، ولا نشــك في كونهــم عــى الحــق وبالحــق لشــهود التوحيــد 

ــله  ــه ورس ــا في كتب ــا ربنّ ــمعنا { أي: أجبن ــوا س ــق } وقال ــم بالح ــق فيه ــاهدة الح ومش

ونــزول ملائكتــه واســتقمنا في ســرنا } غفرانــك ربنّــا { أي: اغفــر لنــا وجوداتنــا وصفاتنــا 

وامحهــا بوجــودك ووجــود صفاتــك } وإليــك المصــر { بالفنــاء فيــك.

ــا  ــه طوقه ــق ب ــا يســعها، ولا يضي ــا إلاّ م ــه نفســاً إلاّ وُســعها { لا يحمله ــف الل } لا يكل

واســتعدادها مــن التجليــات، فــإن حــظ كلّ أحــد مــن الكشــوف والتجليــات مــا يطيــق 

ــه }  ــق علي ــدس، ولا يضي ــض الأق ــن الفي ــه في الأزل م ــاء اســتعداده الموهــوب ل ــه وع ب

لهــا مــا كَسَــبت { مــن الخــرات والعلــوم والكــالات والكشــوف عــى أيّ وجــد، ســواء 

كانــت بقصدهــا أو لا بقصدهــا، فإنهــا مــن عــالم النــور فالخــرات كلهــا ذاتيــة لهــا، ترجــع 

فائدتهــا إليهــا دون الــرور مــن الجهــالات والرذائــل والمعــاصي والنقائــص، فإنهــا أمــور 

ظلمانيــة غريبــة عــن جوهرهــا فــا تضرهّــا ولا تلحــق تبعتهــا بهــا إلا إذا كانــت منجذبــة 

إليهــا متوجهــة بالقصــد والاعتــال لتكســبها ولهــذا ورد في الحديــث:» إن صاحــب اليمين 

يكتــب كل حســنة تصــدر عــن صاحبهــا في الحــال، وصاحــب الشــال لا يكتــب حتــى 
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تمــي عليــه ســت ســاعات، فــإن اســتغفر فيهــا وتــاب أو نــدم، فلــم يكتــب، وإن أصّر 

ــذ  ــر بالعكــس، فيكــون حينئ ــكان الأم ــذات وإلا ل ــا ال ــب » والمــراد بالنفــس هــا هن كت

معنــاه لا يكلفهــا إلا مــا يســعها ويتيــر لهــا مــن الأعــال دون مــدى الجهــد والطاقــة 

وذكــر الكســب في موضــع الخــر لكونهــا غــر معتنيــة بــه معتملــة لــه، والاكتســاب 

في موضع الشّر لكونها منجذبة إليه، معتملة له بالقصد، لكونها مأوى الشّر.

} ربّنــا لا تؤاخذنــا إن نســينا { عهــدك } أو أخطأنــا { في العمــل لمــا ســواك، والقــران عــى 

فراقــك محتجبــن عنــك، فإنـّـا غربــاء، بعَُــدَاء، طــال العهــد بنــا مســافرين عنــك، ممتحنــن 

في الظلــات بأنــواع البــاء، ولا قــدر ولا مقــدار لنــا في حضرتــك، حتــى تؤاخذنــا بذنوبنــا

 } ربنــا ولا تحْمِــلْ علينــا إصْاً { في ذاتنــا وصفاتنــا وأفعالنــا، فتأصرنــا وتحبســنا في مكاننــا 

مهجوريــن عنــك، فإنــه لا ثقــل أثقــل منهــا } كــا حملتــه عــى الذيــن مــن قبَْلِنــا { مــن 

المحتجبــن بظواهــر الأفعــال أو بواطــن الصفــات } ربنــا ولا تحَُملنــا مــا لا طاقــة لنــا بــه 

{ مــن ثقــل الهجــران والحرمــان عــن وصالــك، ومشــاهدة جمالــك، بحجــب جلالــك 

} واعْــف عنــا { ســيئات أفعالنــا وصفاتنــا فإنهــا كلهــا ســيئات حجبتنــا عنــك، وحرمتنــا بــرد 

عفــوك ولــذة رضوانــك } واغفــر لنــا { ذنــوب وجوداتنــا فإنهــا أكــر الكبائــر كــا قيــل.

وجودك ذنب لا يقاس به ذنب  إذا قلت ما أذنبت قالت مجيبة	           	
} وارحَْمنا { بالوجود الموهوب بعد الفناء } أنت مَوْلانا { ناصرنا ومتولي أمورنا 

} فانصْرنــا { فــإنّ مــن حــق الــولّي أن ينــر مــن يتــولاهّ، أو ســيدنا، ومــن حــقّ الســيد 

أن ينــر عبيــده } عــى القَــوم الكَافِريــنَ { مــن قــوى نفوســنا الأمّــارة وصفاتهــا، وجنــود 

شــياطين أوهامنــا وخيالاتنــا، المحجوبــن عنــك، الحاجبــن إياّنــا بكفرهــا وظلمتهــا.
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